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 ملخص

اف في یُعرّف الأسلوب الحكیم على أنّه تلك العلاقة التخاطبیة التي تقوم على العدول والانحر 
ومن أشهر  التداولیة،الجواب عن موجب الخطاب، ومثل هذا العدول یمكن فهمه وتحلیله ضمن مبادئ 

مبادئ التداول التي تركز على الخرق والانتهاك للعملیة التخاطبیة قواعد التعاون لدى باول غرایس 
المتكلم یخرق القواعد  التي حددها في أربع قواعد: الكم، الكیف، الملاءمة، الأسلوب. انطلاقاً من أنّ 

 أكثر مما یحترمها.

ویهدف هذا البحث إلى تحلیل الشواهد المتعلقة بالأسلوب الحكیم تحلیلاً تداولیاً وفق قواعد التعاون 
لدى غرایس، وقد تم تحلیل الشواهد المتعلقة بكل قاعدة من قواعد غرایس على حدة، مع استثمار 

تخدم قواعد غرایس مثل: قواعد التأدب والمواجهة، والقول  التحلیل لكل المفاهیم التداولیة التي
نظري تم التمهید فیه للأسلوب الحكیم وقواعد  جانبین:، وقد اشتمل البحث على المضمّن، والمقام

  .وجانب تطبیقي التعاونیة،غرایس 

خلص البحث إلى أنّ مصطلحات البلاغة العربیة ومنها الأسلوب الحكیم صالحة لأن تدرس 
ل وفق أحد مبادئ التداولیة مثل قواعد التعاون. وأنّ الأغراض البلاغیة المضمنة في الأسلوب وتحل

 والتأّدب.، والتظرف، والتخلص، والتّلطفالتنبیه على اللائق والأهم،  منها:الحكیم متعددة 

 الحجاج التداولیة،العربیة،  التعاون، البلاغةالأسلوب الحكیم، قواعد  :الدالةالكلمات 
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Flouting of Cooperative Principles in the Style of Evasion:  
A Pragmatics & Linguistic Study 

 

D . Rami  Jamil  Salim 

 

Abstract 
The style of Evasion is typically described as the conversational 

relationship in which the direction of speech diverts from the direct purpose 
of discourse and, hence, can be analyzed in lenses of pragmatics. Some of 
noticeable principles of pragmatics that focus on disruption of the 
conversational process are Grice’s cooperative principles: quantity, quality, 
maxim of relation, and manner, assuming that speakers infringe rules rather 
than obeying them. For the nature of the subject, this study was divided into 
two parts: the theoretical section introduced the evasion style, its definition, 
types and illustrative examples, in addition to a glance on Grice’s cooperative 
principles .The action part analyzed representative examples of the evasion 
style in light of Grice’s cooperative principles, along with analysis of 
pragmatic concepts related with Grice’s principles including politeness 
principle, conversation implicature, situation, and face-threatening act (FTA). 

This study concluded that the Arabic rhetorical concepts such as the 
evasion style are valid for analysis in light of pragmatic maxims of 
cooperation, and such analysis holds rhetorical and argumentative value in 
finding out the quip, dictum, and axiom words as require the situational 
conversation implicature  of the evasion style.  

Further, in case any of the cooperative maxims is broken, the rhetorical 
purposes implied in the evasion style are not single, as the research suggests, 
but are multiple, for instance, suggesting privilege, importance, relevance, 
phase out, courteousness, wittiness, and politeness.  
Keywords: Evasion Style, cooperative maxims, Arabic rhetoric, Pragmatics, 

Argumentation.  
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 المقدمة:

فقد  لم تعد، الیوم، دراسة مباحث البلاغة العربیة القدیمة في ذاتها  دراسة تحقق المأمول منها،
ودراسةً خاصة مع ظهور البلاغة الجدیدة "الحِجَاج"، وما  التقریب بحثاعلى وجه  ،أُشبع هذا المجال

لنصوص الأدبیة وقراءتها تحمله من مفاهیم ونظریات وآلیات تنصبّ كلها في الاشتغال على تحلیل ا
"القراءة الجدیدة" للمصطلحات  غدا ما یُسمى بـ والتواصل فقدقراءة جدیدة في ضوء نظریة الاتصال 

البلاغیة والنقدیة عنواناً جاذباً للعدید من الدراسات النقدیة الحدیثة، ومعیاراً رئیساً یشتغل في ضوئه 
 قد العربیین.أغلب الدارسین والباحثین في مجال البلاغة والن

، الجانب البلاغي من بین أهم الجوانب التي اهتم بها محللو الخطاب داخل نظریة غدا، الیومكما 
التواصل؛ لما له من حضور فعّال في كل نشاط إنساني، سواء تعلق الأمر بإنتاج الفكر أو بممارسته، 

بع الشأن البلاغي العربي یجد ومن یتّ  لیدخل الجانب البلاغي باعتباره آلیة رئیسة في تشكیل الخطاب،
عناصر التداولیة حاضرة في كل خطاباته ومفاهیمه، ومنها خطاب الأسلوب الحكیم، ومن سماتها 
البارزة عنصرا السیاق والمقام، وكذلك مبادؤها الأساسیة مثل: مبدأ التعاون الذي أرسى قواعده باول 

 غرایس، ومبدأ التأدب وغیرها.

ث أن یبحث في الأسلوب الحكیم من حیث تعریفه الاصطلاحي، وبیان ولم یكن وَكَد هذا البح
فهذا العمل قامت به جلّ الدراسات التي تناولت الأسلوب الحكیم، بدءاً  بالشواهد،نوعیه والتمثیل لهما 

بدراسة أحمد بن كمال باشا الذي أفرد الأسلوب الحكیم برسالة خاصة، كان الهدف منها ترتیبه والتفریق 
ین ما یشابهه من بعض الأسالیب والفنون البلاغیة. ثم دراسة محمد بن علي الصامل الذي بینه وب

لها بدراسة مستفیضة، ثم دراسة سعید إسماعیل الهلالي: بعنوان  باشا، وقدّمحقق رسالة ابن كمال 
وقد تحدد مسعى هذا البحث بتناول  اریخیة فنیة وغیرها من الدراسات.الأسلوب الحكیم: دراسة ت

یتأسس على ضرورة الربط بین  السابقة، تناولاً لأسلوب الحكیم بطریقة مغایرة لما قدّمته الدراسات ا
البلاغتین، لما توصل إلیه البحث من وجود نقاط مشتركة بین  ؛ وذلكالبلاغة القدیمة والبلاغة الجدیدة

التداولیة خاصة عند  إمكانیة تحلیل شواهد الأسلوب الحكیم تحلیلاً جدیداً وفق مبادئ التعاون ومن
 الخطاب في ضوء الحجاج. خرقها في

استلزمت طبیعة البحث تقسیمه إلى جانبین: جانب نظري یؤطر لمفهوم الأسلوب الحكیم ولقواعد   
التعاون التداولیة لدى غرایس. والوقوف على مواطن خرق كل قاعدة على حدة. وجانب إجرائي تمثل 

 اسة تداولیة وفق قواعد غرایس التعاونیة في حالة انتهاكها وخرقها،في دراسة شواهد الأسلوب الحكیم در 

، ولتحقیق ذلك سعى بلاغیاً، وللكشف عن وظائفه التواصلیة الحجاجیةلإبراز قیمة هذا الأسلوب 
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البحث لاستثمار كل المفاهیم التداولیة التي تخدم بنیة البحث في التحلیل مثل نظریة التأدب وما یتفرع 
وقد تم دراسة الشواهد  ة المواجهة لدى براون ولیفنسون، والقول المضمّن، والمقام وغیرها.عنها، ونظری

المتعلقة بكل قاعدة على حدة خدمة لفنیة البحث. أما مسألة اختیار الشواهد المتعلقة بالأسلوب الحكیم 
یتم التعبیر  فقد تم اختیار الشواهد التي تكشف عن الأغراض البلاغیة المضمّنة في الخطاب، والتي

عنها بأسلوب غیر مباشر، ذلك أنّ أي خرق لأیة قاعدة من قواعد التعاون تستلزم معنى مضمناً 
 مقصوداً یسعى المتكلم لإیصاله للسامع بأسلوب غیر مباشر.

تم شفع  بمكان، فقدولما كان الإلمام بكل شواهد الأسلوب الحكیم في هذا البحث من الصعوبة 
تبیان القاعدة التي تم فیها الخرق من  مع ،البحثشواهد غیر المدروسة في البحث بجدول یتضمن ال

 والمعنى البلاغي المضمّن فیه والناتج عن حدوث الخرق.   ،اعد التعاونقو 
 

 :الجانب النظري

 الأصول والامتدادات الأسلوب الحكیم:

درسه كثیر من البلاغیین ینتمي الأسلوب الحكیم بنشأته ودلالته إلى حقل البلاغة العربیة القدیمة، 
في علم المعاني ضمن موضوعات "خروج الكلام على مقتضى الظاهر" ؛وذلك لأنّ الكلام یطابق به 
مقتضى الحال، وعلم المعاني یبحث في أحوال اللفظ العربي من حیث مطابقة الكلام لمقتضى الحال، 

، ولما كان )١(اء والمعاصرینمتابعین في ذلك السكاكي والقزویني ومن سار على منهجهم من القدم
الأسلوب الحكیم یتأسس على "العدول في الجواب عن موجب الخطاب، ... سواء كان ذلك العدول 

، فقد درج البلاغیون على اعتباره أسلوباً غیر )٢(لصرف الكلام عن مراد المتكلم إلى معنى آخر یحتمله"
دث في الكلام تطریة ونشاطاً وحُسناً، أسلوباً یخرج عن المألوف ویعدل عن الجواب، ویُح عادي،

 ، فضلاً على أنّه یزید الكلام رونقاً وجاذبیة،امات الكلامویوحي بتمكّن صاحبه من ناصیة القول ومق

                                                 
تفهام یم ضمن موضوعات البدیع مثل الطیبي ،ومنهم درسه ضمن باب الاسدرس بعض البلاغیین الأسلوب الحك )١(

، تحقیق هادي عطیة الهلالي، التبیان في علم المعاني والبدیع والبیان. انظر الطیبي، مثل ابن مالك وابن النحویة

ي عبد ، تحقیق حسنالمصباح في المعاني والبیان والبدیع. بدر الدین بن مالك، ٢٩٥، ص١٩٨٦عالم الكتب، 

 . ٨٩الجلیل یوسف، مكتبة الآداب بالجمامیز، د.ت، ص

،ضمن مقال محمد بن علي الصامل،  رسالة في بیان الأسلوب الحكیمابن كمال باشا، أحمد بن سلیمان،  )٢(

، ١٥السعودیة، ع–ة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، مجلة جامعالأسلوب الحكیم: دراسة بلاغیة تحلیلیة

 .٩١، ص١٩٩٦
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ومن أمثلة ذلك أنّه: "سُئل تاجر: كم رأس مالك؟ قال: إني أمین، وثقة الناس بي عظیمة" ،فعدل عن 
رَ هاتین الصفتین، أولى من تحدید رأس المال، فالصفتان أجلب لأنّ ذِكْ  ؛لى ما هو أهم لحالهالجواب إ

 للربح، وأوعى للنجاح في التجارة.

هـ) وعبد القاهر الجرجاني  ٢٥٥نجد الإشارات الأولى للأسلوب الحكیم عند البلاغِیَیْن الجاحظ (
 ،)١(ب وبدایاتههـ). فقد أشار الجاحظ إلیه في باب "اللغز في الجواب"، ومثّل له بإشارات تتناس٤٧١(

وضرب له عدّة أمثلة  ،به"كما أشار إلیه في باب "كلام یذهب السامع منه إلى معاني أهله وقصد صاح
وجاء عبد القاهر الجرجاني وأشار إلى الأسلوب الحكیم ولكنّ إشارته كانت  ،مدلول المصطلحتوضح 

 .)٢(على سبیل الاستطراد

لمحاولة الرائدة في الوصول بالمصطلح إلى مرحلة هـ) ا٦٢٦وتعدّ محاولة أبي یعقوب السكاكي (
الاستقرار والتعریف في الدلالة والمفهوم، إذ حدد مصطلحه بوضوح ودقة في القسم الثالث من كتابه 

: "ولهذا النوع، أعني إخراج الكلام لا مشیراً  إلیه المشهور "مفتاح العلوم" ،فقال في آخر علم المعاني،
ب متفننة، إذ ما من مقتضى كلام ظاهري إلاّ ولهذا النوع مدخل فیه بجهة على مقتضى الظاهر، أسالی

من جهات البلاغة، على ما تنبه على ذلك منذ اعتنینا بشأن هذه الصناعة، وترْشُد إلیه تارة بالتصریح، 
ي ، ثم بعد ذلك یُعرّف الأسلوب الحكیم بأنّه "تلقّ )٣(وتارات بالفحوى، ... ولا كالأسلوب الحكیم فیها"

 المخاطب بغیر ما یترقب، كما قال:

 أتت تشتكي عندي مزاولة القرى
 اــــــــــــــــــي ما سمعت كلامهــــــــــــــــــــــــــفقلت كأَن

 وقد رأت الضیفان ینحون منزلي 
 هم الضیف جِدّي في قِراهم وعجّلي

 

                                                 
، تح عبد السلام هارون، تقدیم عبد الحكیم راضي، الشركة البیان والتبیین، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )١(

 .٢٧٨وانظر ص ١٤٨: ٢، ٢٠٠٣مصر،  –الدولیة للطباعة 

، تح محمود محمد شاكر، الهیئة المصریة العامة للكتاب (مكتبة الأسرة)، دلائل الإعجازالجرجاني ،عبد القاهر،  )٢(

. ما نصّه: "وكقول الذي قاله له الحجاج: "لاحملنك على الأدهم" یرید القید، فقال على سبیل ١٣٨، ص٢٠٠٠

 المغالطة، "ومثل الأمیر یحمل على الأدهم والأشهب".

 بیروت،-دار الكتب العلمیة زرزور، علیه نعیم، ضبطه وكتب هوامشه وعلق مفتاح العلوم أبو یعقوب، السكاكي، )٣(

 .٣٢٧ص، ١٩٨٧، ٢ط
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 )١(یتطلب كما قال تعالى:  "وَالْحَجِّ  لِلنَّاسِ  مَوَاقِیتُ  هِيَ  قُلْ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ  " ما أو: السائل بغیر
ولم یخرج  فكان السكاكي بذلك أول من وضع لهذا الأسلوب تعریفاً دقیقاً لا یزال یُذكر به حتى الیوم،

، إلا بزیادة ألفاظ توضح معناه، وتبین الغایة من الخروج على یون من بعده على هذا التعریفالبلاغ
هـ) إذ عرّفه بقوله: "تلقّي المخاطب بغیر ما یترقب، ٧٣٩ر على ید الخطیب القزویني (مقتضى الظاه

بحمل كلامه على خلاف مراده، تنبیهاً على أنه الأولى بالقصد، أو السائل بغیر ما یتطلب، بتنزیل 
 .)٢(سؤاله منزلة غیره، تنبیهاً على أنه الأولى بحاله أو المهم له"

"ولكل من  هذا الأسلوب في الكلام وأماط اللثام عن بلاغته، قائلا:وقد كشف السكاكي عن أثر 
[أسالیب خروج الكلام على مقتضى الظاهر] عرق في البلاغة یتسرب من أفانین  تلك الأسالیب

سحرها، ولا كالأسلوب الحكیم فیها ... وإنّ هذا الأسلوب الحكیم لربما صادف المقام فحرك من نشاط 
، فبلاغة الأسلوب الحكیم تكمن في )٣(موقور، وأبرزه في معرض المسحور، "السامع ما سلبه حكم ال

جمال عبارته، وسمو أغراضه ومقاصده، وما یتمتع به من مفاجأة للمخاطب والسائل، وهذا ما یجعل 
 له سلطاناً على المخاطبین أشبه بوقع السحر، ولكنه السحر الحلال.

 

 بیة:القیمة البلاغیة والأسلو  الأسلوب الحكیم:

لنكتة لطیفة یرتضیها ذوو تكمن القیمة البلاغیة لهذا الأسلوب في عدوله عن مقتضى الظاهر 
، یراد منها مراعاة الحال والموقف، للوصول إلى غرض )٤(أو لحكمة شریفة یقتضیها المقام ،الأفهام

لائق والأولى معین ومقصد ضمني محدد یحمل فكراً یؤثر به في المتلقي، وذلك لتنبیهه على الأهم وال
بحاله، فإن سؤالاً لرجل هَرِم: كم سِنّك؟ تقتضي الإجابة تحدید العمر فیأتي الجواب مفاجئاً: "إني أنعم 
بالعافیة"، فكأنّ المجیب یصرف السائل ولسان حاله یقول: لیس المهم معرفة كم مضى من عمري، بل 

 ذ الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. المهم أن تعلم أنّي أرفل بثیاب الصحة والعافیة فهي الأهم، إ

                                                 
. كلمة المخاطب بكسر الطاء أو فتحها فلكل وجه اعتبار. صیغة (یتطلب) ولِمَ ٣٢٧ص مفتاح العلوم، السكاكي، )١(

لم یقل یطلب فالأرجح أنه تم مراعاة جانب اللفظ على جانب المعنى فلما قال یترقب قال یتطلب لأجل حسن 

 ،الأسلوب الحكیم دراسة تاریخیة فنیة ،سماعیلید إعلى تفاصیل أكثر راجع الهلالي، سع للاطلاعالازدواج. 

 .١٠٠-٩٨، ص٢٩،٢٠٠٩ع، ١مصر، م حولیة كلیة اللغة العربیة بالزقازیق،

 . ٧٩بیروت، د.ت، ص -دار الكتب العلمیة ،الایضاح في علوم البلاغة الخطیب، القزویني،  )٢(

 .٣٢٧، صمفتاح العلومالسكاكي،  )٣(

 .٩٧-٩١، صان الأسلوب الحكیمرسالة في بی ابن كمال باشا،  )٤(



 .م٢٠١٩ )١) العدد (١٥المجلد ( ة وآدابها،ردنیة في اللغة العربیالمجلة الأ 
 

 ٥١ 

أما القیمة الأسلوبیة فإنها تكمن في ذلك التخالف الحاصل بین قصد المتلقي وبین ما یریده الملقي، 
بحمله لكلام المتلقي في الدلالة الظاهرة إلى أخرى عمیقة مخالفة لقصده ومراده، مراعیاً الحال 

وتؤدي إلى شد انتباهه وصرفه عن الدلالة الظاهرة والموقف، لیحدث بذلك مفاجأة تؤثر في المتلقي، 
ویمكن التدلیل على ذلك بالشاهد التالي: "سأل  نحو الدلالة العمیقة المقصودة التي یریدها المتلقي.

فقال له: من سبق، قال:  –أقبل من جهة الحلبة  وقد-عنهرضي االله تعالى –رجل بلالاً مولى أبي بكر 
فترك بلال جواب لفظه إلى  سألك عن الخیل. قال: وأنا أجیبك عن الخیر.سبق المقرّبون. قال: إنما أ

   )١(خبر هو أنفع له"

 فالمحاورة تقع في صلب القیمة الأسلوبیة للأسلوب الحكیم إذ فیها إجابة السائل بغیر ما یسأل،
الى ما  وتلقیه بغیر ما یتطلب، فینزاح بالصیاغة من ظاهرها وهو السؤال عمّن سبق في حلبة السباق

هو أولى وأهم، فیندفع السائل لمعرفة هذا الانزیاح وأوجهه، فتتكثف الدلالة في العمق، فینطلق في 
أي ملفوظ –عملیة ذهنیة للبحث عن المطلوب لیصل إلى مقصد المتكلم، وهذا یعني أنّ "فهم الملفوظ 

ف عند المعاني الحرفیة. فبین ینفع فیه الاكتفاء بالتحلیل القضوي ولا یستوفیه التأویل الذي یق لا-كان
ما تحمله الملفوظات من معان، وما یضمّنه المتكلم فیها من مقاصد هوة یستعین السامع على تجسیرها 

ولا شكّ أنّ القیمة الأسلوبیة تتجلى في  .)٢(بالعودة إلى السیاق .... والمعارف المشتركة بین المتفاعلین"
مجرد السؤال إلى  فیرتقي به من ،واب بدل البحث عن الجوابفحوى الجإثارة المتلقي إلى التفكیر في 

 وامتلاك مهارات التساؤل في البحث عن اللائق والأهم. ،اكتشاف المعرفة
 

 دوائر التواصل: البلاغة والحِجَاج والتداولیة

ها لیس الحِجَاج علماً أو فناً یوازي البلاغة، بل هو مستودع من الأسالیب والأدوات التي یتم اقتراض
من البلاغة ومن غیرها، ولذلك من الیسیر الحدیث عن اندماج الحجاج مع البلاغة في كثیر من 

المحتمل وغیر المؤكد  الأسالیب ومنها على الأخص الأسلوب الحكیم، ولما كان مجال الحجاج هو
یة فقد كان من مصلحة الخطاب الحجاجي أن یقوي طرحه بالاعتماد على الأسالیب البلاغ ،والمتوقع

 .)٣(والبیانیة التي تُظهر المعنى بطریقة أجلى وأوقع في النفس

                                                 
 .٢٨٢: ٢، البیان والتبیینالجاحظ،  )١(

. التحلیل ١١٨، ص٢٠١٤، ٤٣، م١، عالم الفكر، الكویت، عنظریة التأدب في اللسانیات التداولیةحاتم،  عبید، )٢(

 القضوي: أي الجملة الخبریة التي یُحكم علیها بالصدق أو الكذب.

 .٥٠، ص٢٠٠٨صفحات للدراسات والنشر، دمشق،  مداخل ونصوص، الحجاج،التداولیة و  صابر، الحباشة، )٣(
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 ٥٢ 

ویستفید الحجاج من الأسالیب البلاغیة بعزل مثل هذه الأسالیب عن سیاقها البلاغي، ودورها 
الجمالي والتحسیني، لتؤدي وظیفة إقناعیة استدلالیة كما هو مطلوب في الحجاج، ومن هنا یتبین أنّ 

 ،ولإنجاز مقاصد حجاجیة غیة تتوفر على خاصیة التحول لأداء أغراض تواصلیة،معظم الأسالیب البلا
ولإفادة أبعاد تداولیة، فإذا كانت اللسانیات التداولیة في أبسط تعریفاتها "دراسة اللغة حین الاستعمال 

 .)١(فإن البلاغة هي المعرفة باللغة أثناء استعمالها"

ب، كان لزاماً أن یتلبّس بألبسة لسانیة وأسلوبیة، في ولما كان الحجاج ظاهرة متجسدة في الخطا
ولهذا  Pragmaticeوقت جرى فیه القول إنّ دراسة الحجاج في الخطاب اللفظي هو شأن التداولیة 

القول ما یبرره؛ إذ كان الخطاب الحجاجي یخضع ظاهریاً وباطنیاً لقواعد شروط القول والتلقي، بمعنى 
مكانة التأثیر والقصدیة والفعالیة ،من ثمّ قیمة ومكانة أفعال الذوات  أنّ كل خطاب حجاجي تبرز فیه

، وبذلك حاولت التداولیة أن تعالج )٢(المتخاطبة، ومن ثمّ ینتمي النص الحجاجي إلى مجال التداولیات
م، الحجاج باعتباره فعلاً تداولیاً، لا یمكن تفسیره دون إبراز مراتب المتكلمین وأدوارهم في أفعال الكلا

وتظهر الطبیعة التداولیة للحجاج في التعریف الذي قدّمه طه عبدالرحمن  وأهمیة السیاق التخاطبي.
قائلاً بأنّ الحجاج "فعالیة تداولیة جدلیة، فهو تداولي لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي، إذ یأخذ 

 .)٣(فیة "بعین الاعتبار مقتضیات الحال من معارف مشتركة ومطالب إخباریة وتوجهات ظر 

یُراد بالتداولیّة في أبسط تعریفاتها مذهب لساني یهتم بدراسة اللغة وتحلیلها عند الاستعمال على 
ألسنة الناطقین بها، فهي نظریة استعمالیة تخاطبیة تعالج شرط التبلیغ والتواصل الذي یقصد إلیه 

المعنى في ضوء علاقته بالمقام،  وتقدم التداولیّة طریقة لدراسة .)٤(الناطقون من وراء استعمال اللغة
ذلك المعنى الذي یتغیر بحسب تغیر المقام ومقتضى الحال، وكذلك بحسب السیاق والتحدیدات 

 .)٥(السیاقیة التي تمثل قطب الرحى في الدرس التداولي

                                                 
 .١٥٤، ص٢٠٠٩الجزائر،  –، بیت الحكمة للنشر في اللسانیات التداولیة خلیفة، بوجادي، )١(

اشراف حافظ اسماعیلي علوي،  ، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،الحجاج والاستدلال الحجاجي الحبیب، أعراب، )٢(

 .٣٢٧-٦٢٦: ١، ٢٠١٠عمان، كتب الحدیث،عالم ال
 .٦٥، ص٢٠٠٠، ٥ط ، المركز الثقافي العربي، بیروت،في أصول الحوار وتجدید علم الكلامعبد الرحمن،طه،  )٣(
 .١٨، ص١٩٨٧، ٢، المغرب، عتكامل المعارف، اللسانیات والمنطق، دراسات سیمائیة لسانیة أدبیةمحمد،  العمري، )٤(
ت) یتغیر مدلولها من منظور تداولي عن دلالاتها الحرفیة وفق السیاق ووفق استعمالها في الجماعة اللغویة، مثلاً لفظ (أحسن )٥(

فقد تعني الاستحسان وقد تعني في سیاق آخر السخریة والاستهزاء وهكذا. لمزید من التفاصیل راجع لهومیل، بادیس، 

 .١٧١-١٦٥، ص٢٠٠١، ٧الجزائر، ع –ضیر، بسكرة ، مجلة المخبر، جامعة محمد خالتداولیة والبلاغة العربیة



 .م٢٠١٩ )١) العدد (١٥المجلد ( ة وآدابها،ردنیة في اللغة العربیالمجلة الأ 
 

 ٥٣ 

إنّ الأخذ بدور السیاق التداولي راسخ في البلاغة العربیة ،حتى إننا نجد مفهومه ملازماً لمفاهیم 
البلاغة متضّمناً بما یسمى مقتضى الحال ،على أساس أنّ الكلام یكون طبقاً لما اقتضته حاله بحسب 

ومقام التهنئة یباین مقام  فمقام التشكر یباین مقام الشكایة، أنواع المقامات إذ " مقامات الكلام متفاوتة،
ة بلاغة تداولیة في أساسها، .فالبلاغة العربی)١(التعزیة،...ولكل من ذلك مقتضى غیر مقتضى الآخر"

ولكن یحصل أن یخرج الكلام عن مقتضى الظاهر والحال، ویؤتى به لا على مقتضى الحال 
لاعتبارات خطابیة ومقامیة، وفي هذه الحال نكون إزاء عدول صریح مثل ما یقع في الأسلوب الحكیم، 

عدول عن الطریقة المعتادة في وبإخراج الكلام على مثل هذه الصورة في العدول والانزیاح، یحدث ال
جعل الكلام مطابقاً لمقتضى الحال، وهذا یصدق على تعریف الأسلوب الحكیم الذي قدّمه ابن كمال 

مرجعه إلى العدول في الجواب عن موجب الخطاب، "باشا عندما نظر الى الأسلوب الحكیم أنّ: 
 .)٢(فهام"لحكمة شریفة یقتضیها المقام، أو نكتة لطیفة یرتضیها ذوو الا

 

 مبادئ التداولیة وضبط العلاقة التخاطبیة:

وعملیة  إنّ أي علاقة تخاطبیة بین طرفین تستلزم، بالضرورة، إلقاء جانبین لأقوال وأفعال،
فالتواصل مقرون  والتعامل؛ عملتها: التواصلالتخاطب في حوارات الأسلوب الحكیم تتحدد بوجهي 

الأقوال ثم استحداث قواعد تحدد وجه الفائدة الإخباریة أو ولضبط هذه  ،بین المتخاطبینبالأقوال 
التواصلیة اصطلح على تسمیتها "بقواعد التبلیغ". أما التعامل فهو مربوط بالأفعال، وحتى تُضبط هذه 

 .)٣(الأفعال بقواعد تحدد وجه استقامتها الأخلاقیة أو التعاملیة اصطلح على تسمیتها "بقواعد التهذیب"
التداولیات من اللسانیات الحدیثة متخصص بدراسة الاستعمالات اللغویة في تعلقها  ولما كان فرع

ومن أهم المبادئ  بمقامات الكلام، اضطلع هذا الفرع بالنظر في موضوع التخاطب في كلا وجهیه.
 التداولیة التي تضبط العلاقة التخاطبیة 

 :paul Griceأولاً: مبدأ التعاون عند باول غرایس 

ل، وقد رسخ "مبدأ التعاون" ـــــــــــــــــیة الأوائـــــــــــــــــلام التداولـــــــــــــــاً من أعـــــــــــــاً مهمـــــــــــــــیس علمیمثل غرا
The  cooperation principle  "في مقاله "المنطق والمحادثةLogic and Conversation  
تخاطب، إذ یشكل هذا المبدأ عند غرایس العمود الفقري للنشاط الذي عُدّ المبدأ التداولي الأول لل

الكلامي، والمنظم لطرق المحادثة، ومفاده أنّ على أطراف الحوار أن تتعاون فیما بینها لتحصّل 

                                                 
 .١٦٨، صمفتاح العلومالسكاكي،  )١(

 .٩١، صرسالة في بیان الأسلوب الحكیم ابن كمال، باشا،  )٢(

 .٢٣٧ص ،١٩٩٨ الدار البیضاء، ،المركز الثقافي العربي،اللسان والمیزان  ،طه ،عبد الرحمن )٣(
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 ٥٤ 

المطلوب، بمعنى أنّه یوجب أن یتعاون المتكلم والمخاطب على تحقیق الهدف من الحوار الذي دخلا 
حوار لا تقوم له قائمة إلا إذا احترم المتخاطبان مبدأ أولیاً مفاده: "لیكن اندفاعك فیه. وأكدّ غرایس أنّ ال

 .)١(في الكلام على الوجه الذي یقتضیه الاتجاه المرسوم للحوار الذي اشتركت فیه"

ولضمان ضبط مبدأ التعاون وضع غرایس لهذا المبدأ أربع قواعد وهي: قاعدة الكم، وقاعدة 
المتخاطبین أن  ه على، ورأى أنّ )٢( ءمة أو المناسبة، وقاعدة الصیغة أو الجهةالكیف، وقاعدة الملا

وبناء على هذا المبدأ العام صاغ  یحترموا هذا المبدأ بطریقة عقلانیة ومتعاونة في إنتاج الكلام وتأویله،
 :فرعیة متعلقة بمبدأ التعاون وهي غرایس قواعد

میة المعلومات التي یتم تقدیمها وتندرج ضمنها تتصل بك ) Maxim of quantity( قاعدة الكم:
لیكن إسهامك مفیداً على قدر الحاجة والطلب/ ب. لا تجعل إسهامك یتعدّى المقدر  -أ قاعدتان:
 المطلوب.

ویُفهم من ذلك أن یكون الكلام على قدر كبیر من الدقة إذ ینقل المطلوب، ولا یدعو السامع إلى 
نتج عنه تعدد المعنى، وأن تكون الألفاظ على قدر المعاني دون زیادة أو التأویل أو الاحتمال الذي قد ی

 نقصان وهو ما عرف في البلاغة بأسلوب المساواة.

لا  -أ ) حاول أن تكون صادقاً في تدخلاتك، ویندرج معها:Maxim of qualityقاعدة الكیف: (
 تستطیع البرهنة علیه. علماً أنّ لا تقل ما لیس لك علیه بیّنة أو دلیل أو لا -تقل ما تعلم كذبه/ ب

المقصود بالكذب هنا الخروج عن السیاق الطبیعي وذلك باعتماد الاستعارة أو الكنایة أو السخریة أو 
 التوریة.

) وتتلخص بـأن یجعل المتكلم تدخلاته تناسب المقام، Maxim of relationقاعدة الملاءمة: (
 لیناسب مقالك مقامك. -ویندرج تحتها: أ

) وتتصل بكیفیة القول وتقوم على قاعدة كبرى Maxim of mannerعدة الأسلوب أو الجهة (قا
تكلم  -تجنب الالتباس واعتمد صحة المعنى وفصاحة اللفظ/ ب -أ "كن واضحاً" ویندرج تحتها:

                                                 
)١(Brian parltridge, Discourse analysis: An introduction,BloonsBury-london,2nd edition,2012.p44، 

 .١٠٣، صفي أصول الحوار ،طه وانظر عبد الرحمن،

)٢(  P44-46، Brian parltridge, Discourse analysis:An introduction،  وانظر: عبد الرحمن ،طه، المرجع

، محاضرات في اللسانیات التداولیةبوخشة، خدیجة  .١١٩-١١٨، صنظریة التأدبحاتم عبید،  .٢٣٩-٢٣٠لسابق،

 .٤٦-٤٠ص ،jijel.dz-www.elearning.univالرابط  مستوى السنة لثالثة ،

http://www.elearning.univ-jijel.dz/


 .م٢٠١٩ )١) العدد (١٥المجلد ( ة وآدابها،ردنیة في اللغة العربیالمجلة الأ 
 

 ٥٥ 

اجعل كلامك منظماً ومرتباً بمعنى لیكن كلامك منظماً ضمن ما یقتضیه أصل التعبیر  -بإیجاز/ ج
 تجنب الغموض وإبهام التعبیر كاستعمال الكنایة مثلاً. -لة النحویة ولیس البلاغیة/ دفي الجم

وضمن نظریة المحادثة أشار غرایس إلى مفهوم مهم یعدّ من أهم المفاهیم التي تتم بها النظریة 
 ذلك أننا .)١() conversationa implicatureالتداولیة وهو: مضمنات القول أو القول الضمني (

بمعنى أننا نضمّن في قولنا أموراً لا نذكرها بصریح العبارة، وهذا ما  ،راً ما نقصد أكثر مما نقولكثی
یُدعى بـ"متضمنات القول"، ویحدث ذلك تحدیداً عندما نستعمل الكلام على سبیل السخریة أو على وجه 

ر ضمنیاً یُفهم عن المجاز أو التوریة، فإنّ أي حدیث أو حوار بین شخصین یحمل جانباً صریحاً وآخ
طریق السیاق الذي یرد فیه والمقام الذي أنجزه، "والتداولیون على اختلافهم یُجمعون على أن الإخبار 
لا یتم بالتصریح فقط ویعود ذلك إلى وجود العدید من المحظورات التي تمنع المتكلم من التصریح، 

لاق وعادات ودین أو سیاسة ... وهذه المحظورات قد یكون مصدرها المجتمع، مما یحتویه من أخ
 .)٢(وینعكس ذلك على اللغة باعتبارها ولیدة المجتمع"

وتعرّف أوركیوني القول الضمني أو المضمر أنه "كتلة المعلومات التي یمكن للخطاب أن  
ومن هنا یسعى المتكلم  .)٣(یحتویها، ولكن تحقیقها في الواقع یبقى رهن خصوصیات سیاق الحدیث"

ذلك المقصد بفضل في المستمع معولاًّ في ذلك على قدرة هذا السامع على الوصول إلى  لإحداث أثر
یكون لها دور مهم في  وما یتوافر له من معارف مشتركة بمواضعات الاستعمال،وسائل الاستنباط 

 ، )٤(التّعرف على ما یتضمنه الملفوظ من استلزامات أو معنى مضمّن یسعى المتكلم الى إیصاله 
 

 وقات لمبادئ التعاون عند غرایس:الخر 

یفترض غرایس أنّ المتخاطبین المساهمین في المحادثة یحترمون "مبدأ التعاون" بأن تكون 
مساهمتهم  بطریقة عقلانیة ومتعاونة، ولكن یضطر المتكلم أو المخاطب أحیاناً إلى خرق قواعد 

وعند حدوث الخرق أو الانتهاك  دّب،مع حرصهما على حفظ مبدأ التأ التعاون عند التواصل والمحادثة،

                                                 
)1( Brian parltridge, Discourse analysis:An introduction,p50    

 .١١١، ص٢٠٠٣، منشورات الاختلاف، ي ضوء النظریة التداولیةتحلیل الخطاب المسرحي فعمر،  بلخیر، )٢(

التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني صحراوي، مسعود،  )٣(

 .٣٢، ص٢٠٠٥دار الطلیعة ،بیروت  ،العربي

، شبكة الآلوكة ات الحجاجنظریوانظر حمداوي، جمیل،  .١١٧، صنظریة التأدبحاتم،  عبید، )٤(

www.alakah.net٥٥-٥٤، ص. 
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یسعى المتكلم للتعبیر عن أفكاره بأسلوب غیر صریح، معتمداً على المعاني الضمنیة والمجازیة في 
الخطاب، ویكون هنا "التقاط المعاني المضمنة في الملفوظ یتم بالاستناد إلى جملة من المعطیات نذكر 

مي والخلفیات المعرفیة بین المتخاطبین، والمعاني منها كلاً من السیاق المقالي والسیاق المقا
 .)١(الاصطلاحیة للكلمات، ومبدأ التعاون والقواعد الأربع المتحدرة منه"

وهنا  وعند حدوث الخرق أو الانتهاك لقواعد التعاون، یدخل الخطاب ضمن نظریة الحجاج،
أو المخاطب بخرق مقصود أو  "تتجلى الوظیفة الحجاجیة لهذه المبادئ والقواعد حین یقوم المتكلم

ظاهري لأحدهما على الأقل، فیضطر المخاطب إلى القیام بعملیات استدلالیة ذهنیة [أي یصرف 
الكلام عن ظاهره، ویبحث عن المعنى الخفي بحسب ما یقتضیه السیاق والمقام] یعید للتواصل 

 .)٢(انسجامه، انطلاقاً من احترام المتكلم الواجب لمبدأ التعاون"

واقع التخاطب، وفق غرایس، یشهد على أن المتكلم ینتهك قواعد المحادثة أكثر مما یحترمها،  إنّ 
معولاً في ذلك على مبدأ الاستلزام التحادثي الذي یمكّن السامع من استنباط معلومة مفیدة، ومن ثم 

إنه ما من انحراف یمكّنه أن یدرك مقاصد المتكلم الذي یسعى بدوره لتحقیق فائدة بعیدة وغایة شریفة، ف
أو عدول عن النجاعة في تبادل المعلومات بین المتخاطبین والعقلانیة التي تتسم بها المحادثة إلا 

وقد كشف ابن كمال باشا عن أسباب ومبررات الانتهاك  ،)٣(ووراء ذلك الانتهاك والخرق أسباب تبرره
وفي هذا إشارة واضحة  )٤(ذوو الأفهام"قائلاً: "لحكمة شریفة یقتضیها المقام أو نكتة لطیفة یرتضیها 

إلى أسباب العدول في الخطاب والخرق لقواعد التعاون؛ لأن المتكلم لا یلجأ إلى استنباط المعنى 
المضمّن في الخطاب إلا عند حدوث خرق في الخطاب وانتهاك لقواعده، في ثقة من المتكلم بأن 

التداولي. وقد تمت الإشارة سابقاً إلى أنّ هذه  سامعه قادر على استنباط المعنى بحسب سیاقه ومقامه
"الحكمة الشریفة" أو "النكتة اللطیفة"، التي تقف وراء سعي المتكلم للعدول في خطابه وتجنب الصدق 
فیه، أو للحصول على تأییده وكسب ثقته أو ما شابه ذلك تتمثل إما في الخوف من السلطة، أو لحفظ 

موضوع لا یرغب بالحدیث عنه بشكل مباشر، أو لدفع الضرر ماء الوجه عن موضوع یهدده، أو 
والأذى عنه، أو لكسب رضا وود من یخاطبه. ویكون انتهاك قاعدة الكم بخروج المتكلم أو السامع عن 
الشروط التي تضبط هذه القاعدة كأن یكون في كلامه زیادة أو نقصان عن القدر المطلوب، أو یوقع 

 للمعنى والقیام بعمل استنباطي یفهم منه انتهاك المتكلم للقاعدة. المتلقي في حالة من التأویل

                                                 
 .١٢٠، صنظریة التأدب، حاتم عبید، )١(

 .٨٨٧: ١ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،  علاقة الحجاج بالكفایات،أمغار، إبراهیم،  )٢(

 .١٣٠، صنظریة التأدبعبید، حاتم ،  )٣(

 .٩١، صرسالة في بیان الأسلوب الحكیمل باشا، ابن كما )٤(



 .م٢٠١٩ )١) العدد (١٥المجلد ( ة وآدابها،ردنیة في اللغة العربیالمجلة الأ 
 

 ٥٧ 

أما قاعدة الكیف فیتم انتهاكها بالخروج عن الشروط التي تضبطها، إذ یتم ذلك عن طریق عدد من 
؛ والتوریة وأسلوب السخریة، ،والنقد ،والسؤال البلاغي ،والكنایة ،الاستعارة الوجوه البلاغیة مثل:

ثلاً، تخرق القاعدة إذ عادة ما یكون معناها الحرفي مجافیاً للحقیقة، فیضمّن المتكلم م ،فالاستعارة
الاستعارة معاني خفیة كقولنا (لسانك یغزل الحریر) فهذه جملة استعاریة تحتمل معاني استلزامیة 

نتهاك والسؤال البلاغي كذلك فیه ا یقتضیها السیاق: إما إطراء للمتكلم أو نقد له أو تهكم وسخریة.
لقاعدة الكیف ما دامت الغایة فیه لیست الحصول على جواب بل إنجاز عمل لغوي مثل الاعتذار، 

(كیف لي أن أعرف ذلك) فالسؤال هنا یتضمن معنى استلزامیاً غیر المعنى الحرفي المعلن وهو  مثل:
 .)١(الاعتذار عن المعرفة 

لخاص بمناسبة المقال للمقام ویقصد به أما قاعدة الملاءمة فیتم انتهاكها بالخروج عن شرطها ا
عدم الملاءمة بین سیاقات التعبیر أو عدم الملاءمة بین منطوق الخطاب وحال المتلقي له وهو ما 

م تصبّ في هذا یُعرف بالخروج على مقتضى الظاهر من الخطاب، وأغلب أمثلة الأسلوب الحكی
ها كأن یتوخى المتكلم الغموض حتى یُخفي الأسلوب فتنُتهك بالخروج على شروط المضمار. أما قاعدة

 مقصده، ویقلل من الخطر الناجم عما هو بصدد إنجازه.

وبوضوح، صور الخرق والانتهاك لقواعد  ،تعریف الأسلوب الحكیم نجده یمثّلوفي عودة متأنیة ل
والاستلزام غرایس التعاونیة ،كما نجد في أمثلته حضوراً واضحاً لآلیات التداول مثل: القول المضمّن ،

، فابن كمال باشا یشیر في مطلع رسالته إلى أنّ الأسلوب الحكیم هو عدول وخاصیة المقام التحادثي،
به لتحقیق  م، فموجب الخطاب هو احترام مبدأ التعاون والالتزا)٢(في الجواب عن موجب الخطاب

لى الانتهاك والخرق عالنجاعة والصدق المتمثلة فیه، وما صورة العدول في الجواب إلا شاهد عیان 
 واللجوء إلى أفعال كلامیة غیر مباشرة للحدیث، تحوي معاني استلزامیة مضمنة فیه. ،لتلك القواعد

 مبدأ التأدّب وحفظ الوجه في الخطاب  ثانیاً:

، خاصة عند خرقه وانتهاكه احثون لتكون سنداً لمبدأ التعاونمن المبادئ التداولیة التي وضعها الب
) أما التأدب فیُعرّف بأنّه politeness and face in discourseومبدأ "ماء الوجه" ( ب"،مبدأ "التأدّ 

"مجموعة استراتیجیات یمكن للمتكلم استخدامها حتى یتجنب، ما یمكن أن یحدث بینه وبین شریكه في 

                                                 
میز غرایس بین الأفعال الكلامیة المباشرة وغیر المباشرة وقصد بغیر المباشرة: أن یرمي المتكلم من خلال قوله  )١(

إلى التعبیر بشكل ضمني عن شيء آخر غیر المعنى الحرفي مثلما هو في السخریة والاستعارة حیث یعتبر 

 جاز فعلاً كلامیاً غیر مباشر.الاستعارة والم

 .٩١، صرسالة في بیان الأسلوب الحكیم ابن كمال باشا،  )٢(
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 ٥٨ 

اولیة: قاعدتین كبیرتین ضمن كفاءة المتكلم التد هذا المبدأ على. ویحتوي )١(الكلام من صدام مرتقب
ضمن مبدأ التأدب ثلاث قواعد   Robin Lakoffكن مؤدباً. وقد فرعت روبین لایكوف  -كن واضحاً 

 ،وقاعدة التودد بإظهار الود والطمأنینة للمخاطب.)٣(قاعدة التشكك أو التخییرو  ،)٢(:قاعدة التعفف
م غیر المؤدب"، إلى التأدب السلبي ومفاده: "قلل من الكلا Leitchأشار لیتش وضمن هذا المبدأ 

 .)٤( والتأدب الایجابي ومفاده: "أكثر من الكلام المؤدب"

والوجه هو تلك القیمة  )٥(ـ"لتصن وجه غیرك"ـ المبدأ ب تواجه أو "ماء الوجه" فیُصاغ هذاأما مبدأ ال
 وفي ضوء هذا التصور قُسّم ماء الوجه إلى قسمین: ماء الوجه الاجتماعیة التي یدّعیها الفرد لنفسه.

 .)٦( (Positive face)وماء الوجه الإیجابي  ،(Negative face)السلبي 

إنّ من مصلحة المتحاورین أن یحافظ كل منهما على ماء وجه الآخر، إلا أن بعض الأفعال 
الكلامیة التي یتبادلها المتكلمون تكون مهددة لماء وجه المتكلم أو المخاطب، وفیه یحاول المتكلم أن 

، ویمكن أن دة تلك الأفعال ولصیانة ماء وجههبطریقة غیر مباشرة للتقلیل من ح یسلك مسلك مغایر
نستنبط من هذا المبدأ قانون الحذر الذي یقتضي عدم طرح الأسئلة التي لا نرغب الإجابة عنها، أو 
عدم قول أي شيء لتفادي التعقیدات، وضمن قانون اللیاقة یحاول المتكلم تفادي الظواهر التخاطبیة 

 .)٧(كثر كشفاً للمقاصد أو القابلة لأن تصدم الآخرین انطلاقاً من مضمونها الخاص أو من صیاغتهاالأ

                                                 
 Brian parltridge, Discourse analysis: An. وانظر ٢٤٠، صاللسان والمیزان، عبد الرحمن، طه )١(

introduction, p52    
 ض نفسك على المخاطب، ولا تتدخل في شؤونه الخاصة.ولا تفر  خلاصتها لتبق متحفظًا ولا تتطفل على شؤون الآخرین،  )٢(

 .١٠٠، ص٢٠٠٤دار الكتاب الجدید، بیروت،  ،استراتیجیات الخطاب (مقاربة تداولیة) عبد الهادي بن ظافر،الشهري، 

طه عبد استعمال أسالیب الجزم والالحاح والتقریر معه والأخذ بأسالیب الاستفهام كما لو كان متشككاً في مقاصده. عدم  )٣(

، ٢٠١٢، جدار للكتاب العالمي، ، تداولیة الخطاب السرديمحمود ،. وانظر طلحة٢٤١، صاللسان والمیزانالرحمن، 

 .١٢٤ص

 .٢٤٧ص -٢٤١، صاللسان والمیزان عبد الرحمن، طه، )٤(

 . ١٤٣، صاللسان والمیزانطه،  .عبد الرحمن،١٢٤، صتداولیة الخطاب السردي محمود، طلحة، )٥(

ومداره رغبة الفرد ألا تجد أعماله عرقلة عند  .ماء الوجه السلبي:٨٨٩: ١، علاقة الحجاج بالكفایاتابراهیم،  ر،إمغا  )٦(

الآخرین، مع رغبته بالاستقلال عنهم والشعور بحریته. وماء الوجه الإیجابي رغبة الفرد أن یحب الآخرون ما تحبه نفسه، 

 Brian parltridge, Discourse analysis:An برغباته. انظروأن یحصل على تقدیرهم واستحسانهم واعترافهم 
introduction,p52   

، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحلیل الخطاب جامعة شیزي قوانین الخطاب في التواصل الخطابيالحاج، ذهبیة حمو،  )٧(

 .٤٨ص داولیة،محاضرات في اللسانیات التنقلاً عن خدیجة بوخشة،  ٢٢٩، ص٢٠٠٧، ٢دزو، دار الأمل، ع



 .م٢٠١٩ )١) العدد (١٥المجلد ( ة وآدابها،ردنیة في اللغة العربیالمجلة الأ 
 

 ٥٩ 

 الجانب الإجرائي / التطبیقي:

 شواهد الأسلوب الحكیم في خرق قاعدة الكیف: دراسة تداولیة:

ي مثّل البلاغیون لخرق قاعدة الكیف في الأسلوب الحكیم ما وقع بین الحجّاج بن یوسف الثقف
والقبعثري عندما قال له الحجاج متوعداً إیاه لأحملنك على الأدهم. فقال القبعثري: مثل الأمیر یُحمل 
على الأدهم والأشهب. فقال الحجّاج: ویلك إنّه لحدید. فقال القبعثري: أن یكون حدیداً خیرٌ من أن 

ن لدى غرایس وهو مبدأ ، على خرق أحد مبادئ التعاو ، والحقیقة كذلكفالنص یؤشر .)١(یكون بلیداً 
الكیف الذي أظهر فیه المخاطَب عدم الالتزام بالصدق في إجاباته، وقد تجلى الخرق لهذا المبدأ عن 
طریق توظیف خاصیة بلاغیة هي "التوریة"، ویُقصد بها أن یُطلق لفظ له معنیان قریب وبعید ویُراد به 

المعنى  إذ تحمل الكلمتان معنیین: ،م" و"حدید""الأده ونجد التوریة ماثلة في كلمتي .)٢(البعید منهما
إذ عنى بالأدهم في قوله "لأحملنّك على  الأول هو القریب غیر المراد، وقد جاء على لسان الحجّاج،
وعنى بكلمة حدید في قوله "إنه لحدید"  الأدهم" القید الذي هو حدید، فالقید یُسمى الأدهم لسواده.

الحجّاج إبراز صورة الوعید  الذي أراد بههذین المعنیین سیاق الكلام، المعدن المعروف، وقد دَلّ على 
فهو فعل لأحملنّك"، "وقد تمثلت صورة الوعید بالفعل  بأن یعاقب القبعثري على فعلته بأن یقیده بالحدید.

 فیه تهدید واضح لماء وجه القبعثري، )٣(-بحسب نظریة الأفعال الكلامیة لأوستن –كلامي إنجازي
 ن الحجّاج لإنجاز لفظه بفعل التقیید بالحدید.ووعد م

                                                 
 -أي العنب الأخضر–أصل القصة: أن القبعثري كان جالساً في بستان مع جماعة من إخوانه في زمن الحصرم  )١(

فذكر بعضهم الحجاج. فقال القبعثري: اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه، فبلغ ذلك الحجاج فقال: 

نقه ویرید بتسوید وجه العنب استواءه، وبقطع ع-لم أردكلكن أردت العنب الحصرم و "أنت قلت ذلك؟ قال: نعم. و 

دار  تحقیق كوكب دیاب، خزانة الأدب وغایة الأرب ،ابن حجة یُنظر: الحموي، .قطفه وبدمه الخمر المتخذ منه

 . ٣٥: ١، بیروت، ، دار الفكرجمهرة الأمثال. العسكري، ٢٧٠: ٢، ٢٠٠٥، ٢ط صادر، بیروت،

 ،دار الكتب العلمیة ،ح ابراهیم الحمداني وأمین الحبار، تمان في علم المعاني والبیانشرح عقود الجُ السیوطي،  )٢(

 .١١٢ص ،٢٠١١، بیروت

أوستن  وأكدّ  أنشأ أوستن نظریة أفعال الكلام ،وملخصها أننا عندما نتلفظ بقول ما فنحن في الحقیقة نسعى لإنجازه، )٣(

ال: فعل التلفظ، وفعل قوة التلفظ: أي حین یتلفظ المتكلم بقول فهو فإننا نقوم بثلاثة أفعأننا حین نتلفظ بجملة ما، 

دراسة  :من البلاغة الى التداولیة، رضوان، الرقبي :فعل أثر التلفظ. للتفاصیل انظرینجز معنى قصدي. و 

 . ٢٨-٢٦، ص٢٠١٨، عالم الكتب الحدیث، اربد ،تحلیلیة
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وقد جاء على  ،راد الذي تحقق به الأسلوب الحكیمأما المعنى الثاني فهو المعنى البعید وهو الم
في  الذي حاول بإجاباته أن یسلك مسلكاً متغیراً بطریقة غیر مباشرة ،فقد عنى بالأدهم لسان القبعثري،

الفرس الأدهم الذي غلب سواده على بیاضه، وبذلك  دهم والأشهب"،"مثل الأمیر یحمل على الأ :قوله
أبرز القبعثري وعید الحجاج في صورة الوعد بالحمل على الأدهم فتلقاه بذلك بغیر ما یترقب، بسبب 
حمل الأدهم في كلامه على الفرس، ثم أكد ذلك الحمل بما یناسبه من ذكر (الأشهب) وهو صفة 

لكلمة قرینة لفظیة على أن المراد من الأدهم هو الفرس ولیس القید. وعنى للفرس كذلك، فكانت هذه ا
أن یكون بلیداً خیر من أن یكون حدیداً"، صفة للفرس ذي الحدّة والمتانة، وذلك " بكلمة حدید في قوله:

مع أنّ الحجّاج استعمل مع القبعثري أسلوب التهدید بقوله  تخطئة له، وحمله على الوعد لا الوعید.
من الحدید المعدن  " مُتبعاً أسلوبه التهدیدي بجملة خبریة تحمل توكیداً لما ذهب الیه بقصدهیلك"و 

إلا أنّ القبعثري استعمل قانون الحذر ومراوغة الأمیر بهذا الأسلوب  : "إنّه لحدید"،المعرف قائلاً 
نحو یُفسح مجالاً  وفي ذلك تأكید أنّه في مثل هذه الحالة "من المستحسن إنجاز العمل على الحكیم،

واسعاً للتأویل، حتى لا یحتمل العمل مقصداً تواصلیاً بعینه، وحتى یجد المتكلم فرصة للتنصل من 
التبعات الناجمة عن أي تأویل یجعله طرفاً مسؤولاً عما یمكن أن یلحق السامع من خطر. فالسعي 

ى له .... التخلص من المسؤولیة لتحمیل العمل أكثر من تأویل آلة دفاعیة یتوخاها المتكلم كي یتسن
 .)١(وإلقاء العهدة على السامع في كل تأویل یذهب إلیه"

وتُظهر هذه المحاورة كذلك خرقاً لمبدأ آخر من مبادئ غرایس وهو مبدأ الأسلوب، إذ لجأ القبعثري 
نظیم بإجاباته إلى الغموض واللبس في الألفاظ، فحمّلها غیر معنى، لأن من شروط قواعد التعاون ت

 الكلام وترتیبه والابتعاد عن الغموض واللبس فیه.

الذي  سعى لتحقق مبدأ التأدب مع الحجاج رغم خرقه  إنّ ما یمیز هذه المحاورة ردود القبعثري،
لأحد قواعد التعاون، سعیاً منه لإیصال الحجّاج لوجهة غیر الوجهة التي یطلبها، إذ من شروط تحقیق 

في الأسلوب الحكیم أن یُظهر المتكلم لباقة وقدرة على عدم مجابهة  النجاعة في استخدام التأدب
المخاطب بالرأي المخالف، وعلى تجنب التوتر الحاصل بینهما أثناء التفاعل، فیكون الحل في أن 
یصرف المتكلم مخاطبه بقدر من اللیاقة عن ذلك الموضوع إلى موضوع آخر ،ویدفعه إلى صرف نیته 

 بحسب مبدأ التواجه أو المواجهة. حكیم یحفظ به ماء وجهه الإیجابي،إلى نیة أخرى بأسلوب 

تخلص من بلباقته ال ،ن موجب الخطاب أراد بها القبعثريومثل هذه الخروقات في عدولها ع
والتركیز على الأنفع والأولى والألیق لمخاطبه في وضعه الاجتماعي،  ،الموقف خوفاً من العقوبة

                                                 
 .١٤١، صنظریة التأدب، عبید، حاتم )١(
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إذ یمتلك زمام العفو والصفح عند المقدرة، فالأولى بالقصد هنا "منظور فیه كأمیر في مثل هذا المقام، 
ولو كان قصده إلى أنه الأولى بالقصد نظراً إلى المخاطب لقال مثلي  -وهو الأمیر–إلى حال المتكلم 

 .)١(یُحمل على الأدهم والأشهب"

المتكلم یخفي مقصده : أولاً تجعل مرینإنّ أي خرق لأحد قواعد التعاون، تحقق في الخطاب أ
فیضمّن  الحقیقي أو المعنى الضمني خلف قصد ظاهر، فیبدو وكأنّه قناع سطحي لذلك القصد الخفي،

بل یعبر عنها بأسلوب غیر مباشر، یمكن فهمها من خلال  ،أموراً لا یذكرها بصریح العبارة في قوله
مثل الحَجّاج وعلى صفته في السلطان عثري أنّه من كان والمعنى الضمني الذي أراده القب مقام التكلم.

وسعة النعمة والكرم، جدیر بأن یُصْفَد أي یعطي الخیر وهو خلق ذوي السلطان، لا أن یَصْفِد أي یقید 
أو نكتة لطیفة یرتضیها  شریفة یقتضیها المقامویوثق. ثانیاً تجعل الخطاب یهدف الى حكمة بلاغیة 

ي عن هذه الحكمة او النكتة بقوله: "وفي هذا ما لا یخفى وقد عبّر ابن حجة الحمو  ،)٢(ذوو الأفهام
على المتأدب من حسن التلطف، وشدة الباعث على فعل الخیر، إذ لا یلیق بمن له همة عالیة أن 

 .)٣("لا بل أفعل الشر" یُقال له:" مثلك من یفعل الخیر" فیقول:

إلى الأسلوب الحكیم ولیقلب بها كفة لقد استطاع القبعثري أن یسخّر خاصیة "التوریة" لتكون معبرهُ 
المیزان، فیحمل الوعید على الوعد بتلقّي كلام الحجّاج بغیر معناه. وفي هذا ما یؤكد على العلاقة 
المتینة بین الأسلوب الحكیم والتوریة، فهي علاقة مبنیة على التآزر والتعاضد ولیس على التبادل، 

إلى الأسلوب الحكیم، ولا یعني وجود التوریة مع الأسلوب  "فالتوریة بناء على هذا وسیلة المتحاورین
 .)٤(الحكیم أنها بدیلة له، وإنما لكل منهما اعتباره، وكل منهما أصلي"

إنّ قصة القبعثري مع الحجاج تبین ما یحمله العدول في الخطاب أو خرقه من سحر ولباقة 
ما سلبه حكم الوقور وأبرزه في  "فالأسلوب الحكیم، لربما صادف المقام فحرك من نشاط السامع

، وهو بهذا السحر والجمال یملك القدرة على الإقناع وتغییر وجهات النظر، ودلیل )٥(معرض المسحور"

                                                 
 .٤٢٤، ص٢٠٠١بیروت،  –تح عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة  الأطول، ني، عصام الدین،الاسفرائی )١(

 .٩١، صرسالة في بیان الأسلوب الحكیم ابن كمال باشا،  )٢(

 .٢٧٠، صخزانة الأدب، ابن حجة الحموي، )٣(

 .١٢٢، صالأسلوب الحكیم دراسة تاریخیة فنیةسعید،  الهلالي، )٤(

 .٣٢٧، صاح العلوممفتالسكاكي،  )٥(
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فصفح  ،ه التي آثر أن یُحسن على أن یسيءذلك أن الحجاج الآن شكیمته لذلك الخارجي وسل سخیمت
 .)١(عنه وأحسن الیه عندما سحره بهذا الأسلوب

 :)٢(اهد خرق مبدأ الكیف في الأسلوب الحكیم قول الشاعر ابن حجاج ومن شو 

 قال: ثقّلتُ إذ أتیتُ مراراً 
 قال: طوّلتُ قلت: أولیتَ طَولاً 

 

 قلتُ ثقَّلتَ كاهلي بالأیادي 
 قال، أبرمتُ، قلتُ: حبل ودادي

 

كلامه على  یؤخذ البیتان شاهداً على الأسلوب الحكیم في "تلقي المخاطب بغیر ما یترقب بحمل
خلاف مراده"، فالمتكلم یبین لمضیفه أنه قد أثقل علیه بأعباء الضیافة، وقد أضجره وأملله بطول 
إقامته، فیأتي الجواب بغیر ما یتوقعه المتكلم، مُحمّلاً بأقصى غایات التأدب ویحمل خرقاً واضحاً 

رقاً لقاعدة الوضوح في كما یحمل البیتان خ لقاعدة الكیف عن طریق استثمار خاصیة "التوریة"،
الأسلوب بما تحمله الكلمات من غموض ولبس في الدلالة، تُدخل المتلقي في مجال التأویل 
للملفوظات، والبحث عن المعنى المضمر فیها، فكلمة "الأیادي" تحمل معنىً قریباً وهو الید المعروفة 

عروف، وهو ما أراده المضیف تأدباً مع وهو لیس المعنى المراد، كما تحمل معنىً بعیداً وهو النِعم والم
أخذ المخاطِب ظاهر كلام صاحبه، وحمله على غیر مراده به، إذ أراد "ففي البیت الأول  ضیفه،

بالتثقیل ما یحمله المضیف من أعباء الضیافة، لكنّ المضیّف حمله على معنى أن صاحبه ثقل كاهله 
ني نجد كلمتي (طوّلت، أبرمت) محمّلتین حمولة لغویة . وفي البیت الثا)٣(بأیادیه في تكریر زیارته له"

 ،فعل إنجازيأبعد من المعنى القریب الواضح منهما، مستغلاً في ذلك بلاغة التوریة؛ فالفعل "طوّلتُ" 
وهو بذلك  ،معنى أفضلت أي أعطیت فضلاً یشیر الى هدف النص المضمر ب ،نبحسب نظریة أوست

بینما قصد بها  ،منّة التي هي وظیفة النص المضمرةفضل والوهو ال ،لصدق العبارة یخفي تأكیداً 
إذ حمّلها  المتكلم طول الإقامة. والفعل "أبرمت" فعل إنجازي یشیر كذلك إلى هدف النص المضمر،

 المضیف على معنى إبرام حبل الوداد، بینما قصد بها المتكلم أضجرت وأنزلت الملل.

الظاهر، من ورائه غایة شریفة وغرض بلاغي هي إنّ العدول المتحقق في الجواب عن مقتضى 
إظهار التأدب مع المخاطَب، وأنه ضیف مرحّب به في أي وقت، فحملت الكلمات مقصداً استلزامیاً 

لأنّ  مضمراً فیه مراعاة لحال السائل. ومثل هذه المعاني الاستلزامیة یُعبّر عنها بأسلوب غیر مباشر؛

                                                 
 ، الصفحة نفسها.المصدر السابق )١(

 .٢٧١: ٢، خزانة الأدبابن حجة،  الحموي، )٢(

 .٤٩٩-٤٩٨د.ت،  ،البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونهاعبد الرحمن حبنكة،  المیداني، )٣(
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مكانات في القول واسعة، ویترك المجال للسامع إلى القیام بفعل مثل هذا الاستخدام یوفر للمخاطب إ
وفي ذلك  استنباطي حتى یدرك مقصد المتكلم المضمّن في الملفوظ مستعیناً بذلك بعدد من القرائن.

من دور بارز في تأویل الملفوظات باعتبارها صادرة عن شخص قد  =دلیل على ما تؤدیه المقصدیة 
  قلیلاً.لا یُصرّح عن مقاصده إلا

} ١٣} یَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ یُفْتنَُونَ {١٢یَسْأَلُونَ أَیَّانَ یَوْمُ الدِّینِ {ومن شواهد الخرق قوله تعالى: 
 –فظاهر الآیة القرآنیة یتشكل عبر سؤال لسیدنا محمد  )١(ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ 

من الكفار عن تحدید زمان یوم الدین، بدلیل اسم الاستفهام (أیّان) الذي یدل   -وسلمصلى االله علیه 
جابة محددة لذلك الزمان ،لكن تأتي المفاجأة بإتیانها على الزمان، فكان من المفترض أن تأتي الإ

مَ هُمْ عَلَى یَوْ  مُحدِّدة وصف ذلك الیوم ولیس زمانه، فهو یوم تعذیبهم وحرقهم بالنار بدلیل قوله تعالى 
، فالجواب معدول عن مقتضى ظاهر السؤال، فتلقوا بغیر ما یتطلبون من إجابة لغرض النَّارِ یُفْتنَُونَ 

 بلاغي سیحدده السیاق ومقام التكلّم.

، ذلك أنّ (IronY)تمثل الآیة خرقاً واضحاً لمبدأ الكیف عن طریق وجه بلاغي جدید هو السخریة 
م یراد به عكس ظاهره، ویستند السامع في الوصول إلى مقصد المتكلم السخریة تنهض على قول كلا

صلى االله علیه -إلى عدد من الإشارات والمعطیات السیاقیة والمقامیة، فسؤال الكفار لسیدنا محمد
عن موعد یوم القیامة یغدو عادیاً، ولكن عند استحضار سیاق القول المتمثل في مقام نزول  -وسلم

فهم یسألون من باب التهكّم،  التعبیر عن المعنى الذي ینوون إبلاغه فیه سخریة،نجد أنّ  الآیات،
تكذیباً منهم واستبعاداً وشكاً بذلك الیوم، ولمعرفة االله بخفایا نوایاهم تلقى كلامهم بغیر مرادهم، وعدل 

ما یشفي عن الجواب تهدیداً لهم وتنكیلاً بهم بما سینتظرهم من العذاب على سخریتهم، ففي الجواب 
 تهكّمهم.

إنّ مبدأ السخریة یستند إلى مبدأ التأدب ویستغله في ذات الوقت، فظاهر السخریة في الملفوظات 
یجعله تأدباً یتم إظهاره على حساب قاعدة من قواعد التعاون، ولكن باطنها فیه وقاحة وتهكم وإنجاز 

اضح من المعرفة المسبقة لحال عمل لغوي یسيء إلى السامع ،إذ یُستند في معرفة ذلك المقام الو 
الكفار واستهزائهم بأمور الدین، وبحدوث فعل الخرق لمبدأ الكیف یستلزم الخطاب معنىً استلزامیاً 
مضمراً، تمثل في أنّ الأولى بحالكم أیها الكفار والأنفع لكم أن تؤمنوا وتصدقوا بذلك الیوم لأنه آتٍ لا 

 واب مقتضى بلاغي هو التهدید والتقریع بهم.محالة، وسیكون عقابكم فیه وخیم، ففي الج

 

                                                 
 .١٤-١٢سورة الذاریات، الآیات  )١(
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 شواهد الأسلوب الحكیم في خرق قاعدة الكم: دراسة تداولیة:

ــ  تتلخص أمثلة الأسلوب الحكیم التي تتضمن خرقاً لقاعدة الكم في القسم الثاني منه والمختص بـ
عم من السؤال وذلك "إجابة السائل بغیر ما یتطلب"، فحالات الجواب مع السؤال أن یكون الجواب أ

، وهذه الحالة یتم فیها )١(بأن یتضمن زیادة عما في السؤال للحاجة إلیها، علماً بأنّ السائل قد أغفلها"
خرق أحد مبادئ التعاون وهو مبدأ الكم الذي یتلخص في أن یكون الإسهام في الكلام على قدر 

صان أو زیادة في الكلام، ولا یدعو الحاجة والطلب، ولا یتعدى القدر المطلوب ،فلا یكون هناك نق
السامع إلى التأویل أو الاحتمال، ومن أمثلة ذلك ما ذكره العسكري في كتابه الأوائل أن یوسف بن 
عمر الثقفي الذي ولاه هشام بن عبد الملك على الیمن كان قصیراً، وإذا وصفه أحد بالقِصر اغتاظ، 

تاج فیه إلى زیادة فرح وخلع علیه، وإذا فضل من الثوب وكان الخیاط إذا قال له: یقنعك هذا الثوب ویح
شيء أمر بضربه وحبسه، وكان له ندیم یُقال له عبدان. وكان من أطول الناس. فقال له یا عبدان: أنا 
أطول أم أنت؟ قال: فوقفت في محنة تحتها السیف، فقلت: أصلح االله الأمیر، أنت أطول مني ظهراً، 

 .)٢(ك، وقال: أحسنتوأنا أطول منك ساقاً، فضح

یتلخص مقتضى ظاهر السؤال بأیهما أطول عبدان أم الأمیر، وكان مقتضى ظاهر الجواب أن 
یقول الندیم أنا أطول، ولكن في مثل هذا الأسلوب الذي یُوصف صاحبة باللباقة والحكمة یُراعى حال 

بحسب ما  ومكانة كل منهما اجتماعیاً، المقام وسیاق القول، انطلاقاً من معرفة طبیعة المتكلم والسامع
تقتضیه مبادئ التداولیة، فعبدان ندیم الأمیر وهو الأضعف اجتماعیاً والأمیر في مركز اجتماعي بیده 
مقالید السلطة والحكم، وسؤال الأمیر لیس عادیاً فهو یعرف الإجابة، ولكن یرمي من ورائه لأمر ما، 

ن الإجابة وسعیه لتفعیل آلیات التأدب والتّلطف في مقام وجماع ذلك یجعلنا نفهم عدول الندیم ع
فإن أجاب على مقتضى  إذ إنّ الكلام یكون طبقاً لما اقتضته حاله بحسب أنواع المقامات، الأمیر،

الظاهر كان في ذلك حرج له وخطر على حیاته، وهو یرید أن یرضي الأمیر ویسلم من بطشه، 
هر ویعدل في جوابه، فاستعان بأسلوب حكیم مكنّه ذلك فاقتضى الأمر أن یخرج عن مقتضى الظا

الأسلوب من عدم المواجهة مع الخصم، والنجاة من إنزال العقوبة، فكانت الإجابة "أنت أطول مني 
ظهراً" لیجعل الطول صفة معنویة یرمي بها إلى قصد التحمّل والمقدرة والطاقة، ثم بعد ذلك أجاب 

حدیداً أیهما أطول من الآخر، وفي ذلك التّصرف تأكید على أنه "قد السائل عن سؤاله الذي یقصد به ت

                                                 
، تح محمد أبو الفضل إبراهیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، نالإتقان في علوم القرآ جلال الدین، السیوطي، )١(

٣٦٩: ٢، ١٩٧٤. 

 .٢٥٥ـ، ص١٩٨٧طنطا،  ،، دار البشیرالأوائل، أبو هلال العسكري، )٢(
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یقتضي الحال والمقام من الإنسان أن یُنزل بعض الناس منزلتهم عندما یكون في حضرتهم تأدباً معهم، 
وإجلالاً لهم وتعظیماً لمكانتهم، فیلجأ للعدول والخروج على مقتضى الظاهر، لیجیب السائل بخلاف 

 .)١(ي إجراء الكلام على الظاهر ما لا یلیق بالمقام ولا یدل على حسن الأدب مع هؤلاء"مراده، لأن ف

وبالنظر إلى جواب الندیم نجده تضمن جواباً عن مراد السائل وتضمّن زیادة علیه، وذلك فیه خرق 
واضح لقاعدة الكم التي تفترض سلفاً أن یكون الجواب یتضمن قدراً من المعلومات یعادل ما هو 

روري في المقام ولا یزید علیه، ونلحظ أنّ الزیادة متكئة على كلمة أطول التي وردت في السؤال، ض
فمن الحكمة والاحتراز بما أجاب به الندیم حتى یقطع دابر التوهم بأنّ المراد غیر ما ورد في الجواب 

لملاءمة أو وهي قاعدة ا كما نجد في الجواب خرقاً آخر لأحد قواعد التعاون ویقصده المجیب.
عن أمر واقتضى الجواب أمراً  كان للمقام، فالسؤالإذ یتجلى الخرق في عدم مناسبة المقال  ،المناسبة

 .آخر

لأنّه "إذا كان  المخاطب،تداولیاً، مقصداً مضمّناً قصده  ،لعدول المتحقق في الجواب لزم عنهوا
ة السامع بأن مبدأ التعاون محفوظ في كل انتهاك قاعدة من تلك القواعد أمراً وارداً وشائعاً، فإن معرف

الحالات، ولا یمكن انتهاكه هو الذي یجعله واثقاً بأن هناك مقصداً مضمناً في القول وفائدة بعیدة یمكن 
كما أنّ لهذا العدول  . والمقصد المضمّن هو أنّ الأمیر لا یقارن بأحد لمكانته ورفعته،)٢(تحصیلها"

أي التخلص من الإحراج في الرد على الأمیر الذي أراد أن یوقع  تخلص"،فائدة وغرضاً بلاغیاً وهو "ال
بالمظنة. ومن  كان یقتلمن معرفته المسبقة أنّ الأمیر  ندیمه فیه، وإبعاد نفسه عن المواجهة معه،

اللافت بحسب المقام ومراعاته أنّ جواب الندیم روعي فیه غرض السائل وصیاغة السؤال، فغرض 
وله "وأنا أطول منك ساقاً"، وهو جواب مطابق للسؤال فلا یدخل هذا الجزء في باب السائل تحقق في ق

الأسلوب الحكیم، ولكن لا یمكن الاستغناء عنه لتوضیح العدول وغایته في النص، أما صیاغة السؤال 
م فهي التي أوحت للندیم بجوابه "أنت أطول مني ظهراً"، وما ساعد على هذا الفهم أنّ كلمة (أطول) اس

تفضیل من الطول ضد القِصَر وهي اسم تفضیل من الطول بمعنى التفضل، فالكلمتان متشابهتان في 
اللفظ ولكنهما مختلفتان في المعنى، وفي هذا ما یؤكد أنّ "الدور المناط بالتداولیة هو جعل المعنى 

 .)٣(النحوي [والصرفي] للملفوظ بسبب من القوة التداولیة التي یحملها

                                                 
رسالة ماجستیر، إشراف أ.د أحمد  ،أسلوب الحكیم في القرآن الكریم دراسة بلاغیة أسلوبیة، علي زواوي أحمد، )١(

 .٦٤ – ٦٣ص ٢٠٠٣ورقلة، الجزائر ، -دي مرباحجامعة قاص لخضیر،

 .١١٩، صنظریة التأدب، عبید، حاتم )٢(

 .١٠٤-١٢٣، صنظریة التأدب عبید، حاتم، )٣(
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لنظر في هذه المحاورة هو ردة فعل الأمیر على جواب الندیم، فقد "ضحك، وقال: وما یلفت ا
أحسنت" وفي ذلك دلیل على أنّ مثل هذا الأسلوب بما یحققه من خرق وانتهاك "لربما صادف المقام 

، فمع علم الأمیر بكذب )١(فحرك من نشاط السامع ما سلبه حكم الوقور، وأبرزه في معرض المسحور"
 تهربه من الإجابة إلا أنه أعجب بروعة أدائه وحسن تخلصه من الموقف وعظیم صنیعه.الندیم و 

أنّ -رضي االله عنه–ومن شواهد خرق قاعدة الكم في الأسلوب الحكیم ما روي عن أبي هریرة 
قال: إنّا نركب البحر، ونحمل معنا القلیل من الماء، فإن توضأنا به -ص-رجلاً سأل رسول االله

 .)٢(: "هو الطهور ماؤه الحلّ میتته"-ص-أ بماء البحر؟ فقال رسول االلهعطشنا، أفنتوض

عن طهارة ماء البحر، وكان مقتضى الظاهر أن یكون الجواب بنعم أو -ص-فقد سئل النبي
الاكتفاء بقوله "هو الطهور ماؤه"، لكنه علیه الصلاة والسلام أطنب وزاد في الجواب، ففي إطنابه خرق 

 لك الخرق معنىً استلزامي مقصود هو مراعاة حال السائل بإتمام الفائدة له بالعلم،لمبدأ الكم، ووراء ذ
والتنبیه على أن یكون السؤال شمولیاً فأضاف "والحِلّ میتته" فكانت الزیادة من الأسلوب الحكیم؛ لأنها 

 زیادة لم یسأل عنها السائل.

لسلام یراعي سیاقات الكلام فهل من غرض بلاغي من الزیادة؟ إنه لما كان علیه الصلاة وا
ومقامات الخطاب، أراد من الجواب أن یكون فیه مراعاة لحال السائل وهذا من فطنته علیه السلام 
ودقته وحكمته، فحال السائل هو ممن یركب البحر، والمسافر في البحر كما یحتاج إلى الماء للطهارة 

ن أسماك وغیرها، فكما یهم السائل معرفة یحتاج إلى الطعام، ومن هذا الطعام ما یعیش في البحر م
الفتوى من طهارة الماء، یهمه معرفة الفتوى في صید البحر، ومن هنا حملت الزیادة في الجواب فائدة 
بلاغیة لا تحصل إلا معها، وجاءت ملبیّة لمقام الحال، وقد عقّب ابن العربي على ذلك بقوله: "وذلك 

بأكثر مما یسأل عنه، تتمیماً للفائدة، وإفادة لعلم آخر غیر  من محاسن الفتوى، أن یجاء في الجواب
مسؤول عنه، ویتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هو الحال هنا، لأن من توقف في طهوریة 

 .)٣(ماء البحر فهو عن العلم بحلّ میتته مع تقدیم تحریم المیتة أشد توقفاً"

 

                                                 
 .٣٢٧، صمفتاح العلومالسكاكي،  )١(

، ١٩٩٦، ٥، تح عبد الوهاب عبد اللطیف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، طالموطأ الإمام مالك بن أحمد، )٢(

 .٤٣ص

، بشرح الإمام ابن العربي المالكي، دار تحفة الأحوذي لشرح صحیح الترمذي محمد عبد الرحمن، المباكفوري، )٣(

 .١٨٩-١٨٨: ١بیروت، د.ت،  –الكتب العلمیة 
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 لاءمة أو المقام: دراسة تداولیةشواهد الأسلوب الحكیم في خرق قاعدة الم

تأتي معظم شواهد الأسلوب الحكیم التي تتضمن خرقاً لقاعدة الملاءمة في القسم الثاني منه والذي 
هو "تلقي السائل بغیر ما یتطلب"، ومن حالات الجواب مع السؤال في مثل هذا السیاق أن یكون 

سائل منزلة غیره، أي یعدل في الجواب عن الجواب خارجاً عن موضوع السؤال، وذلك بتنزیل سؤال ال
السؤال، ویجیب عن سؤال لم یسأله السائل تنبیهاً على أنه الأولى أو المهم له أن یسأل عن هذا بدل 

. ومثل هذا العدول وعدم الملاءمة بین منطوق )١(السؤال الذي طرحه، أو لغرض بلاغي یقتضیه المقام
روج عن مقتضى الظاهر، وفي ذلك تحقیقاً لغرض خرق الخطاب وحال المتلقي، هو ما یعرف بالخ

 قاعدة الملاءمة أو المقام.

یَسْأَلُونَكَ ومن أهم الشواهد التي یمثّل لها البلاغیون في هذا السیاق آیة الأهلة في قوله تعالى: 
 .)٢(عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ 

، روریاً لفهم آلیة الخرق التي تمتهنا نزول الآیة، یغدو مفیداً وض ونقصد به ،سیاق المقام إنّ 
فعلیه یُعتمد في فهم المقصود المضمّن في السیاق القرآني، فسبب النزول أنّ السائلین قالوا یا رسول 
االله ما بال الهلال یبدو دقیقاً مثل الخیط ثم یزید حتى یمتلئ ویستوي، ثم لا یزال ینقص حتى یكون كما 

 .)٣(ا، ولا یكون على حالة واحدة، فنزلت الآیةبد

والواضح من سیاق النزول أنّ السؤال كان عن سبب تغیّر حالات الأهلة، ولكنّ الجواب كان 
بتوضیح الفائدة وبیان منافعها، فتمّ هنا تلقّي السائل بغیر ما یتطلب، وتحقق خرق قاعدة المناسبة بعدم 

السؤال الذي كشفه أسباب النزول بیّن العدول والخرق في الجواب  مطابقة الجواب للسؤال، إذ إنّ مقام
 عن موجب الخطاب.

أثناء حدوث الخرق والانتهاك، أن تُحمّل الخطاب معنى مُضمناً یقصده التداولیة،  وتسعى
المخاطب، ونجده في هذا المقام یتلخص في أنّه كان الأولى والألیق بحالهم أن یكون عندهم هذا 

لفائدة، فالسؤال عن فوائد الأهلة أنفع لهم بمعرفته في أمور حیاتهم وشؤونهم، بدل السؤال الغرض وهذه ا
عما لا فائدة في معرفته وهو السبب، لأنهم لیسوا ممن یطلعون بسهولة على دقائق علم الهیئة ولا 

                                                 
 .٣٦٩: ٢، الإتقان في علوم القرآنالسیوطي،  )١(

 .١٨٩سورة البقرة، آیة  )٢(

ـ، ١٩٩٠الدمام، –بد الرحمن الحمیدان، دار الأحلامبن ع ، تخریج وتوثیق عصام، أسباب النزولالواحدي )٣(

 .٥٤-٥٣ص
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عن عن الخیر و یتعلق لهم به غرض. فجاء التوجیه القرآني لیعلمهم درساً تربویاً یتمثل في البحث دائماً 
 ، والذي یحقق منافع دنیویة.الأنفع في أمور الحیاة

وذلك یوصلنا إلى أنّ الأمر في الآیة القرآنیة "لا یتعلق بأنماط معروفة من الاستخدامات اللغویة 
غیر المباشرة، بل السیاق هو الفیصل في الكثیر من الحالات، ویظل القادح الرئیسي في عملیة 

 .)١(حظه السامع في ملفوظات المتكلم من انتهاك لقاعدة من قواعد غرایس"الاستنباط تلك ما یلا

ومن الشواهد التي یسوقها البلاغیون في هذا الجزء من الأسلوب الحكیم ما نقله الجاحظ في 
محاورة رجل للحطیئة بقوله: "كان الحطیئة یرعى غنماً له، وفي یده عصا، فمرّ به رجل فقال: یا راعي 

دك؟ قال: عجراء من سلمٍ. یعني عصاه" قال: إني ضیف. قال الحطئیة: للضیفان الغنم، ما عن
 .)٢(أعددتها"

یسأل المتكلم الحطیئة عما عنده من مأكل أو مشرب أو ما عنده من أخبار، لكن الحطیئة یجیبه 
لما  وبغیر ما یتطلب، فأوقع نوعاً من المفاجأة عند هذا السائل، وتعجب من جوابه بما هو غیر متوقع،

رآه خارجاً عن مقتضى سؤاله. فقال الرجل للحطیئة: "إني ضیف"، وكأنه بهذه الإضافة یرید أن یرشده 
إلى مراده من السؤال، ولكن الحطیئة یصرّ على موقفه وردّه، ویزیل التوهم من ذهن هذا السائل بأنّ 

بعدوله في جوابه، وإخراجه على الأمر لم یلتبس علیه، وأنّه قد تعمّد بهذا الخرق والانتهاك في محادثته 
 فیقول راداً علیه: "للضیفان أعددتها". غیر مقتضى حاله،

مما لا شك فیه أنّ هذه المحاورة فیها خرق لقاعدة الملاءمة أو المناسبة، وهذا واضح من إجابات 
حواره، فنراه الحطیئة لسائله، إذ تلقاه بغیر ما یتطلب، بل لم یراعِ في خطابه مبادئ التأدب وقواعده في 

 یُفعّل التأدب السلبي على حساب التأدب الإیجابي.

إنّ لصورة العدول ما یبررها بلاغیاً ومقامیاً، والجدیر بالملاحظة أنّ الخروج في المحاورة لم یكن 
بتنزیل سؤاله منزلة غیره، تنبیهاً له على أنه الأولى بحاله أو المهم له  ،كما عهدنا في الأسلوب الحكیم

یجعل من المحاورة كذلك خرقاً لقاعدة الكم؛ لأن الخبر في هذه المحاورة لا یضیف شیئاً جدیداً، وهذا 
وهنا تغدو إجابات الحطیئة مفیدة وذات أثر بلاغي، عندما نقف على السیاق العام للمحاورة، ونفهم 

المتكلم اللغة  مقام الحال لها، ذلك "أنّ كل سیاق یوجهه هدف تواصلي محدد، وأن الغایة من استعمال
، فالحطیئة یظهر في المحاورة أنه راعٍ للغنم، أي من أهل البادیة، )٣(هو إحداث أثر في ذهن السامع"

                                                 
 .١٤١، صنظریة التأدب عبید، )١(

 . العجراء: كثرة العقد، السلم بالتحریك نوع من الشجر.١٤٧: ٢، البیان والتبیینالجاحظ،  )٢(

 .١٢٣، صنظریة التأدب عبید، )٣(
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وهم معروفون بالكرم وحسن الضیافة والاستقبال، وكذلك معروفون بالتظرّف والملاحة، ونستذكر هنا 
بشیم أهل البادیة مع الضیف، وأنّه ما  في المحاورة رد السائل للحطیئة بقوله "إني ضیف"، وكأنّه یذكره

هكذا تكون آداب الضیافة والاستقبال والحفاوة. وفي ذلك تأكید لمقصدیة الحطیئة في تحقیق العدول في 
إجاباته، وأنّ خرقه لأحد قواعد التعاون في المحادثة جاء لغرض بلاغي تداولي هو" التظرف والملاحة 

لبادیة، وما یجري بینهم حین یلتقون مع بعضهم، لذا یُعدّ هذا والحذاقة"، إذ إنّ هذا من طبع أهل ا
 الغرض البلاغي من الأغراض التي یحققها الأسلوب الحكیم.

ولا یخفي على أحد أنّ التظرّف یلجأ إلیه بعضهم لإظهار كیاستهم وقدرتهم على توظیف 
حیاة الناس في بعض الملفوظات بغیر ما یقصدها المتكلم، ومثل هذا التصرف نجده مستعملاً في 

حواراتهم، وخیر ما جاء في هذا السیاق ما نقله لنا الأدیب الوشاء بوصفه للظرف والتظرف قائلاً: 
"واعلم أن الظرف لیس بمستغنىً عنه، ولا هو مما یخلُ منه، ولا یعنف فیه صاحبه، بل هو أنبل ما 

... وللمتكلف علامات تظهر في حركاته،  استعمله العلماء وصبا إلیه الأدباء، وتزینوا به عند اودّائهم،
وتبین في لحظاته، ... وأنّ المطبوع على الظرف لیشهد له القلب، عند معاینته بحلاوته، وتسكن 
النفس عند لقائه في مجالسته،... وهو بیّن في منطقه، غیر مستتر عند صمته، دلائله واضحة في 

 .)١(حة دون اختبار باطن الحلاوة"مشیته وزّیه ولفظه، یستدل علیه بظاهر حركة الملا

هنا، توجیه الغرض البلاغي من المحاورة وجهة مقامیة أخرى، وهي التخلص من  ،من الممكنو 
بتلك الظرافة، وأن الحطیئة كان في  لیسوا جمیعاً ممن یتمتعالسائل، إذا أخذنا بالاعتبار أنّ أهل البدو 

بحیث لا یرغب في الدخول بالحوار  بیعة عمله،بحسب ط ،نفسیة من التعب أو الغضب وقتها في حالة
 ،له قِلة التأدب في حوارهوالمحادثة مع أحد، أو لأي عارض نفسي آخر، جعله یعدل في جوابه ویُظهر 

دفعاً له للانصراف وإظهاراً منه لعدم رغبته في الحوار. وهذا أیضاً نجده ماثلاً في بعض أمور حیاتنا، 
كم على ما تؤول ها معاینة ومشاهدة، فیصبح من الصعوبة بمكان الحفالمحاورة هنا مجردة ولیس فی

إذ بعض الجمل یمكن الحكم علیها ومعرفة مدلولاتها من مشاهدة ملامح المتكلم  ،إلیه جمل الحطیئة
 وتعابیر وجهه أثناء الخطاب.

 

 

                                                 
، ١٩٥٣، ١مصر، ط –تح كمال مصطفى، مكتبة الخانجي  ،الظرف والظرفاء، الوشاء، محمد بن أحمد بن یحیى )١(

 .٥٨ص
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ورد ومن شواهد أهل البلاغة في الأسلوب الحكیم التي انطوت على تحقیق غرض بلاغي غیر ما 
 :)١(قول صلاح الدین الصفدي ذكره سابقاً،

 وصاحبٍ لما أتاه الغنى
 وقال: هل أبصرت منه یداً 

 

 تاه ونفس المرء طمّاحه 
 تشكرها؟ قلت: ولا راحه

 

إنّ النظر في معنى البیتین السابقین یتبین للقارئ، للوهلة الأولى، أنّه یقصد بالید في البیت الثاني 
"أبصرت"، وبهذا الفهم لا یكون  لراحة باطن الكف بدلیل الفعل الإنجازيالید المعروفة، ویقصد با

البیتان ضمن شواهد الأسلوب الحكیم؛ لأنّ الجواب مطابق لمقتضى الظاهر. ولكن عند التفحّص 
بوصفه بعداً إجرائیاً  –والتأمل في البیتین من زاویة مقام الخطاب أو الحال، مع معرفتنا أنّ "المقام" 

یتأسس على أنّ إدراك المعنى لا یتوقف عند حدود  -وأداة معرفیة مهمة في تحلیل الخطابتداولیاً 
الشكل اللغوي، بل یكون فهم المعنى مرتبطاً بطبقات السامع وظروفه ومقامه الاجتماعي أثناء صناعة 

بین معنى "راحة"، انطلاقاً من أنّ ثمّة خرقاً  الكلام، كل ذلك یجعلنا نعید النظر في كلمتيّ "ید" و
المتكلم الذي یقصده ومعنى الجملة الحرفي، وهذان المعنیان لا یتطابقان؛ فالمتكلم یقول شیئاً ویقصد 
شیئاً آخر، فإذا وقفنا عند كلمة "ید" التي وردت في السؤال نجدها بمعنى المعروف والنعمة على سبیل 

كنّ المجیب حوّلها إلى معنى الید المجاز المرسل الذي علاقته السببیة، وهو استعمال بلاغي لها، ول
الجارحة بقوله "ولا راحة" ،استناداً إلى أنّ معنى راحة هو باطن الكف، فكأنّ المجیب ینفي رؤیة الید 
 الجارحة، فیكون بذلك تلقى السائل بغیر ما یتطلب، باعتبار أنّ السؤال كان عما إذا تلقّى منه معروفاً.

ءمة، إذ جاء الجواب خروجاً عن موضوع السؤال استناداً إلى تمثل في البیتین خرق لقاعدة الملا
مقام الحال، كما نجد في البیتین خرقاً لقاعدة أخرى من قواعد غرایس، وهي قاعدة الكیف، إذ لم یكن 
المجیب صادقاً في قوله، إذ لو التزم بالصدق لكان جوابه حرفیاً ومطابقاً للسؤال، ولكننا نجده یلجأ إلى 

ونجدها متحققة في كلمة ة هي "التوریة" لتكون هذه الخاصیة معبره إلى الأسلوب الحكیم، خاصیة بلاغی
الأول باطن الكف وهذا الذي  :فكلمة راحة تحمل معنیین ،(راحة)، لیفتح بذلك باب التأویل لسامعه

فالمعنى رشّح الجارحة للید، والثاني الارتیاح وهدوء البال، لیطابق معنى الید أي النعمة والمعروف. 
هو المحقق لغایة الأسلوب الحكیم، لأنه جاء عدولاً وخروجاً عن مقتضى  ،وهو مادي محسوس ،الأول

 السؤال الذي كان عما إذا تلقى منه معروفاً (وهو شيء معنوي).

                                                 
 .٢:٢٠٩، ١٩٦٨كربلاء،  ،تح شاكر هادي نهر، مكتبة العرفان، أنوار الربیع في انواع البدیعابن معصوم المدني،   )١(
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جعل كل كلمة تحمل معنیین، إذ عند  إذ "،راحة" و "ید" لقد أبدع الشاعر في استعماله للفظيّ 
تجدهما یحملان معنىً واضحاً، وعند التأمل والفهم بحسب المقام تراهما یحملان ني الثاقراءتك للبیت 

ه یوهمك أنه یعید اللفظة كما هي، لكنك نّ كأمعنى آخر هو على خلاف المعنى الأول، والشاعر بهذا 
كما تمثل إبداعه في توظیف خاصیة  إذا فتشت وجدت أنه قد أوهمك الإعادة وقد أفاد معنى جدیداً.

وریة لیعبر من خلالها إلى مراده "فترى اللفظ الواحد الذي استخدمه في البناءین [أي البیتین] یضیف الت
إلى المعنى عمقاً جدیداً، وإلى اللفظ نغماً عذباً، یسري إلى النفوس هادئاً ساكناً یبعث على المتعة 

 .)١(واللذة"

ب إلى استخدام لغوي غیر مباشر، الخرق الذي أحدثه المخاطب في قواعد التعاون ألجأ المجی إنّ 
مثل هذا الاستخدام یوفر له إمكانات واسعة في القول، ویصبح السامع هنا مدعوّ إلى القیام بعمل  لأنّ 

المعنى المضمّن  استنباطي لإدراك مقصد المتكلم المضمّن في الملفوظ. وفي تأمل ما سبق نجد أنّ 
ید ولا  و إبصاره لیده، فهو لم یرَ منهیه المعروف أصده المتكلم هو إمعان إنكار المجیب لتلققالذي 

راحة بالمعنى المعنوي أو بالمعنى الحسّي للمفردات، فهو إذا لم یبصر كف المنعم ولا یده فكیف یصل 
 إلى فضله!

الغرض البلاغي التداولي من هذا العدول والخرق لیس بتنزیل  إنّ هذا المعنى المضمّن یؤكد أنّ 
على الأولى والأهم لحاله كما جاء في تعریف الأسلوب الحكیم، بل  هغیره لتأكید منزلةسؤاله  بتنزیل

، فكان جواب المجیب حاملاً "الدعابة والملاحة والملاطفة في القول بالمزاح وغیره"نجد الغرض هنا هو 
إشاعة البهجة أو  طریقن عسالیب الشائعة في حیاة الناس لمثل هذه الروح، وهذا الأسلوب من الأ

وفي  ،لتأنیس أو التسلیة في بعض المواقف التحاوریة كأسلوب غیر مباشر لإیصال مرادنا ومقصدناا
ه قد "یرمي المتكلم من خلال قوله إلى التعبیر بشكل ضمني عن شيء آخر غیر ذلك ما یؤكد أنّ 

 .)٢(المعنى الحرفي، مثلما هو الشأن في التلمیحات والسخریة والاستعارة وحالات تعدد المعنى"

ومع  ،الحكیم حقها في التحلیل لكثرتها یستطیع أن یوفي شواهد الأسلوب ولما كان هذا البحث لا
فارتأینا تزوید البحث بملحق یعرض لهذه الشواهد، مع تبیان القاعدة  الحرص على عرضها لأهمیتها،

 وث الخرق.  والمعنى البلاغي المضمّن فیه والناتج عن حد ،تم فیها الخرق من قواعد التعاون التي

 

                                                 
بیروت،  –بیة ، تح محمد عبد المجید لاشیسه، دار الآفاق العر الهول المعجب في القول بالموجبصلاح الدین،  الصفدي، )١(

 .٢٦٠: ١، خزانة الأدب. وانظر الحموي، ٥١د.ت، ص
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 /المقصد البلاغيالمعنى المضمّن غرایس التعاونیةخرق قواعد  سلوب الحكیمالأمن شاهد ال

 :حاتم الطائيقول 
وقد  رىقأتت تشتكي عندي مزاولة ال

فقلت كأني  نزليمرأت الضیفان ینحون 
 ديهم الضیف جِ  ما سمعت كلامها

الخطیب القزویني،  ليجراهم وعفي قِ 
  ٧٩الایضاح 

ها خرق لقاعدة الملاءمة فی دثح
 و المناسبةأ

حثها على اللائق بحالها والأهم لها في هذا 
المقام وهو الزیادة في خدمة الضیوف بدل 

 التذمر منهم 
 
 

"یسألونك ماذا ینفقون قول  ى:قوله تعال
ما أنفقتم من خیر فللوالدین والأقربین 

ل" البقرة یالسب وابنیتامى والمساكین الو 
  ٢١٥آیة 

 
حدث فیها خرق لقاعدة الملاءمة 

 و المناسبةأ

هم لحالهم فبدل ولى والأالتركیز على الأ
ن أالسؤال عند بیان ما ینفقون الأولى 

واب التي یصرفون بها بیسألوا عن الأ
 ا یجلب لهم الخیربمل امو الأ

 :بي الثناء محمودأقال شهاب الدین 
 رأتني وقد نال مني النحول

عدة الكیف حدث فیها خرق لقا
خاصة من خلال توظیف 

وكذلك خرق  التوریةبلاغیة هي 
 مة ءلمبدأ الملا

والاهم لحاله في  ىالتركیز على الاول
مادیاً  :العشق وما یصیبه من نحول

 وفاضت دموعي على الخد فیضاً  ومعنویاً 
 وقالت: بعیني هذا السقام

 یضاً أوبالخصر  ،فقلت: صدقت
ح عصام الحموي، خزانة الأدب، شر 

 ٢٦٠: ١شعیتو،
م ألب: أنا أطول هقول الحجاج للم

 ،طول منيأمیر لب: الأه؟ فقال المأنت
 قامة. بسطأنا أو 
النهرواني، الجلیس الصالح الكافي  

والأنیس الناصح الشافي، تح عبدالكریم 
 ٦٠٤الجندي، ص

 
خرق لقاعدة الكم عن  هحدث فی

، وفیه ة في الجوابدطریق زیا
 سلوب أو الجهةخرق لقاعدة الأ

 
لیق لحاله وهو هم والأالتركیز على الأ

 الخلیفة  مالتأدب في مقا

تتلى علیهم آیاتنا  وإذا "قوله تعالى:
ت ائبنیات قال الذین لا یرجون لقاءنا 

قل ما یكون  ،و بدّلهأغیر هذا  آنبقر 
 ،یونس "ن أبدّله من تلقاء نفسيألي 
 ١٥آیة 

خرق لقاعدة الكم فالجواب  افیه
ص من السؤال لضرورة أنق

وفیه خرق لقاعدة الكیف  ،الحال
عن طریق السخریة والاستهزاء 

 من الكفار 

بدل  ،ما یهمهم في حیاتهمعّ  اأن یسألو 
السؤال عن أمر لا فائدة لهم بعلمه وعمله 

 لهم التقریع وفیه التوبیخ و ، =
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 الخاتمة:

دء كانت البلاغة العربیة القدیمة بعلومها الثلاث: علم المعاني والبیان والبدیع ثم ظهرت في الب
البلاغة الجدیدة فیما یُعرف بالحجاج التي شكلت نظریة الاتصال فیها اللبنة الأساسیة للتواصل في 

ماً أن ولما كان الحجاج ظاهرة متجسدة في الخطاب، كان لزا عصر وسم بـ "عصر التواصل والحجاج".
یتلبس بألبسة لسانیة وأسلوبیة، في وقت جرى فیه القول على أنّ دراسة الحجاج في الخطاب اللفظي 

 هو شأن التداولیة، وبذلك حاولت التداولیة بنظریاتها ومبادئها أن تعالج الحجاج باعتباره فعلاً تداولیاً.

وفق قواعد غرایس یاً تداولیاً لى تحلیل شواهد الأسلوب الحكیم تحلیلاً لسانإهدفت هذه الدراسة 
لتأدیة  ، وربط هذا الأسلوب البلاغي بالحجاج لعزله عن دوره الجمالي والتحسیني وتوجیههالتعاونیة

 /المقصد البلاغيضمّنالمعنى الم غرایس التعاونیةخرق قواعد  الاسلوب الحكیممن شاهد ال

 -ص–یت رسول االله لق"عقبة بن عامر قال:  نع
ملك علیك لسانك ولیسعك أ؟ فقال: فقلت ما النجاة

: ٤مام أحمد،مسند الإبك على خطیئك" وابیتك، 
١٥٨، ١٤٨ 

خرق لمبداً المناسبة الحدیث فیه 
، وخرق لقاعدة مةءو الملاأ

 الأسلوب

التركیز على ما مراعاة حال السائل و 
من  أفضلبمعرفة أبواب النجاة  یهمه

 معرفة ماهیتها

دي ننه دخل سعید بن مُرّة الكأري عسكما ذكر ال
میر أنت سعید؟ قال: أعلى معاویة فقال له: 

الجاحظ، المحاسن  ة"نا ابن مر أالمؤمنین السعید و 
 ٣٧، بیروت، صدار الهلالوالأضداد، 

خرق لمبدأ الكم فیه الشاهد 
اب عن زیادة في الجو  بوجود
وفیه خرق لمبدأ الكیف  ،السؤال

، وخرق لمبدأ عن طریق التوریة
الأسلوب عن طریق الغموض 

 في الدلالة

الامیر والتخلص  ةالتأدب في حضر 
 من عقابه

عن رجل: فقال: توفي البارحة،  ینسُئل ابن سیر 
حین الأنفس فلما رأى جزع السائل، قرأ "االله یتوفى 

نما وإ  قال:، "ها والتي لم تمت في منامهاموت
ابن قتیبة، أدب الكاتب، تح  أردت بالوفاة النوم
 ١٥محمد الدالي، ص

مة او ءفیها خرق لقاعدة الملا
 ، وخرق لقاعدة الأسلوبالمناسبة

 

 الدعابة والتظّرف في مقام الكلام

قال یحیى بن خالد البرمكي لعبد الملك ین 
إن كان الحقد عندك  "أنت حقود؟ فقال: صالح:

یر والشر فإنهما عندي لباقیان. بقاء الخ
العسكري، الصناعتین، تح علي البجاوي، 

 ٤٢٧ص

الشاهد فیه خرق لقاعدة 
الملاءمة بعدم تناسب الجواب 

وفیه خرق لمبدأ   مع السؤال.
 الكیف عن طریق التعریض

التلطّف في مقام الأمیر مخافة 
بطشه، وسعي المتحدث للمحافظة 

 على ماء وجهه
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، في سعي جاد للكشف عن قیمة هذا الأسلوب، وتبیّن المعاني المضمنة فیه وظیفة إقناعیة استدلالیة
مع  د حدوث صورة الخرق والانتهاك في تلك القواعد،لیها عنإوالأغراض البلاغیة التداولیة التي یهدف 
وقد سعت الدراسة إلى استثمار كل المفاهیم والقضایا التداولیة  بیان القاعدة التي تم فیها خرق الشاهد،

التي تخدمها وتآزرها، وتعینها في الوصول إلى غرضها مثل: نظریة التأدب والقول المضمّن والمقام 
 وغیرها.

 إلى عدة نتائج من أهمها: وقد خلص البحث 

أولاً: إنّ الأسلوب الحكیم بما هو عدول في الجواب یتشابه في طریقته ومنهجه مع قواعد التعاون 
الغرایسیة في حال خرقها وانتهاكها، وبذلك تكون دراسة هذا الأسلوب وتحلیله وفق هذه القواعد 

 دراسة مجدیة تكشف عن الفائدة الجمالیة والحجاجیة فیه.

یاً: ثمّة غایة بلاغیة ومعنىً ضمني استلزامي من ثنائیي: الأسلوب الحكیم وقواعد التعاون في قاعدة ثان
العدول، فالعدول في الأسلوب الحكیم یحقق غایة بلاغیة مضمّنة هي دفع المخاطب للتركیز 

شر إذ على الأولى والأهم لحاله، والخرق في قواعد غرایس یدفع المتكلم للتعبیر بأسلوب غیر مبا
 یجعل ملفوظه یحوي معنىً مضمّناً فیه یُفهم بحسب السیاق.

ثالثاً: إنّ مفاهیم البلاغة العربیة القدیمة ومصطلحاتها، على العموم، صالحة لأن تدُرس وتحللّ وفق 
نظریات الحجاج وعلم التداولیة، باعتبارهما المظلة الأوسع في التحلیل ولكونهما یحتویان على 

 درة على الكشف عن الأبعاد التداولیة والحجاجیة.آلیات ومبادئ قا

 إنّ الأغراض البلاغیة الناتجة عن الخرق في شواهد الأسلوب الحكیم لیست واحدة بل متعددة رابعاً:
 . والتّظرف والدعابةوالتّلطّف، والتأّدّب،  والتّخلص، : التنبیه على اللائق والأهم،ومتشعبة، أهمها

ي العنایة بالدراسة المعمقة لتطور المفاهیم الاصطلاحیة مثل مصطلح تتمثل أهم توصیات البحث ف
الأسلوب الحكیم واستثمارها في دراسة القضایا المتفرعة عنها. وكذلك التركیز على المصطلحات 
البلاغیة العربیة من خلال التوجه الى الدراسات المتخصصة التي تتناول هذه المصطلحات بالمعالجة 

لتي تتجاوز الوقوف على التعریف اللغوي والاصطلاحي الى الدراسة التاریخیة التي الوافیة العمیقة ا
تحاول تتبّع مراحل تطور المصطلح في حقله المعرفي وكیفیة توظیفه وآلیات استثماره في المنتج 

 البلاغي. 

ه وإذا كنا نذهب مع طه عبد الرحمن في مقولته التي یرى فیها أنّ الأصل في تكوثر الخطاب صفت
الحجاجیة، بناء على أنّه لا خطاب بغیر حجاج، تصبح الدعوة لإعادة النظر في المشروع البلاغي 

 العربي، وعلى الأخص مصطلحاته، وفق البلاغة الجدیدة دعوة مشروعة وجدیرة بالأخذ والتنقیب.



 .م٢٠١٩ )١) العدد (١٥المجلد ( ة وآدابها،ردنیة في اللغة العربیالمجلة الأ 
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